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هو،وحده"(لنصا)و،الفنيالعملهذاانتاجهائناءالاديبعامموسىلسلامه"الحديثالانجليزيالادب"نمنابصدرحين

ايضا-رأيهم!ي-للناقددخلولا.جميعاوالحكموالظروفالفنانافيتراثنافيجديدةبصغ!حةاذنقذلادبي4تاريخناكان،2391

ذاتهعنيتجردانيجباميناموضوعيايصبحولكي،الذاتيةبعواطفه.المعاصر

واهوائه.فيالنقديةالحركةانتنظمتالتبمالرئيسيةالخطوظوعيناولو

لاكتشفنا؟نهماخطان0.القرنلهذاالثانيالربعبدايةعندالعربيالادب7

حينا،تقارباانهماغرر،متوازييئخطينفي،زمناالمدرستانوسارتميزانلايجاد،المتعثرةمحاولالهمفيادبائناوجدانعلىغلبايتيمان

وسطيةمدرسةوالاختلافالتقاربهذاعنوتولد.احياناواختلفا.سليمتقويمي

)1(.النقيضينبينيجمعثالثاخطالنفسهااتخنت،جديمةاحكامالىارتاحتالتبم،السلفيةالمدرسةفهو،الاولالخطاما

المدارس!تعددتحتى،اليناتزحفالحديثةالعلومبدأتانوما؟عمال.واستمدمنالادبلا-ومنهم-البشريأتيهفيما4والدينالتقالد

موازينهم،عنالقديمةالمذاهبروادمنبعضوتنازل.والالجاهاتالقديم!والكنبوالاحاديتالقرآنبلاغةمنموازينهمالانجاههنلأاقطاب

النفسعلمباهدابتعلقمنمنهمفكان.التقدممسايرةوآثرواالمحدثونالادباءينشرهماعلىاسسهتطبيقفيالفنيبناءهاواستلهموا

.ومنهمالسيكولوجياعلماءمنوغيرهفرويدبروحالفنيالعمليفسروراح،الفنونقواعدارسائهمفيالمدرسةهذءبناءيعتبرولم..الناسعلى

للئعصالاجتماعيةالحقيقةعنالكشففيالاجتماعبعلماستنارمن..وبتعاليموالاطارالقالبحيثمن،ا!هموالاسلوبالسبكبجودةالا

لانها،وحم!االشخصيةانطباعاتهبتسجيلاكتفىمنومنهم0؟لادبي.واخنوىالمهـضمونحيثمن،السلفوامثالالدين

فيتاريخيامنهجااتيعمنومنهم.الصادقالوحيدالمقياس-رأيهفي-المجتمعطبيعةعن،صاثقاتعبراالا،المذعبهذادواديكنولم

الاديب.انتاجالىالنظر،القديمالادباشكالالىالخلفيةنظرتهموما.عايشوءالذيالافطاعي

فيمضت،نقديةبموجات،مصرفيالادبيالمحيطاضطربوهكذ؟ومناخهم،السالفةالثقافةمناخبيناجتمعبما،عخلعىاحساسالا

.اخرىخطوطمعالتقاءتقبللا،مستقيمة؟ماميةخطوط.الاجتماعبمالنظاموقرابةالتشابهاوجهمن،الحديث

الوصلهمزاتتكتشفلمانهاالا،جميعاالمدارسهذهعيبيكنولماليارتاحتانهابمعئى،الاولىعنتختلفلا،الثافيةوالمدرسة

كانلماصورةهوالانفصالميةبهذهواحساسها.مناهجهابينالموضوعيةاذرعبينارتمتالاولىان،خلافمنبينهماوما.القديماستراد

بينوثيقاترابطاهناكانالامرحقيقةلان.وتفكرنامجتممناعليه.الغربثقامةاحضانبين(رتمتالثانيةبينما،العرب

واحد.مجتمععنتعبردامتما،المختلف!ةالادبيةالاتجاهاتالستوردهماهو،الحديثنقدناخريطةفيالثانن؟لرئيسيفالخط

يا،للامورميكانيكيةنظرةحسب،يفهمكانما،التر؟بطهذاانغرمراحلاخرفيلا...النقديةواصولهالإوربيالادبقواعدمنادبا؟نا

يمكن؟نه،المتباينةالمدادسبينقةالوفيالصلةنسميهبمانقصدلااننااوالمنطقيف-العقليةالمناهجوكانت.التطورهذابدايةفيبل،تطوره

هذهدؤيةبان:(لقولاستهدفوانما.واحدطبقفيبينهاالجمعبصفة-الاوروبيالنقدمنالمتخلفالطورذلكعلىالسائدةهي

ضنكامل.علهيمنهجالىحاجةميكانت،الموضوعيةالصلةالمناهحهذهرايناوربما.خاصةبصفةالانجليزيوالادب-عامة

لمحنا،الحدبتالانجليزيالادبعنموسىسلاههكتابصثروعن!عاجاهزةمرآةفيهاراواادباءاييمعلى،الينانقلتانبعد"مسخا"

تطبيقاكانوانما،نظرياتصيطايكنلم.المنهجلهداالاولىالسماتاخلص-عبرتانهاونسوا،مجتمعهمفييموروماصدورهمفييعتلجلما

الذي"التطور)عانتبانهاالقوليمكن،الاوربيةالادابمنلونعلىنموهااطواروسبقت،ظروفناعنظروفهااختلفتمجتمعاتعن-تعيبر

الجديد.منهجهوفقسلامهرسمه.تاريخناخطوات،الحضاري

منهحمنعليهينطويبما-الكتابهذ(يقابلان،غريبايكنولم-الاولىالمدرسةلافجاهاتفعلوكرد،حماسهمفورةفيولكنهم

وبالتغافل،؟لنقادجانبمنالمطلقبالتجاهل-السائدةالمناهجيغايراعتباردون...؟لادبيالانتاجعلىالحاسمةالاحكاميثشدونراحوا

للدكتوهـ،(ألادبىلهـلنقدالفنيةالألس!"الموضوعهذافىراجع)1("الحكم"او،الحقيقيالئاقد(هوالعقل"وانما،داتيةلعاطفة

يونى.الحميدعبداحاطتعوامل(وظروفباية-رايهمفي-للنافددخلولا،الموضوعي
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الاوضاعمنكثرخلالهاتندلت،عاماعشرون،التاريخمنومضى.الادباءقبلمن

باكيا،اثنا!اموسىسلامهيكنولم.العربيةللمجتمعاتالجذريةيوشنلم،الى-صينذلكفيوالاجتما!طالاقتصاديالمناخان،ذلك

وا؟جتماستطوركلفياساسيا"ميؤثر؟"كانوانما.راقدااوسوىشيئايعنيلاالادبفيا!تجديدبانيوكهـدغريببشعاريسع

ذ!اهي..)1((لحياةفيالتجديد

الذي-الثقابكان،جنازتهشيعواانهمادبا؟نااعتقدالذيوعنهجه،الاجنييالاستعمارعبءتحتآنذأكترزحالعربيةالحياةكانتفقد

لحظة،صاحبهيفارقلمالمنهحهذالان،م!نكلفيالغتيلاشعلتنبعانبدلا،المجتمعهذالمثلالروحيةوالفوى.الداخليوالاستبداد

وفي،حيناالاوربيةالادابادوقةبين..العهـديدةجولافهفيرامقهبلالفكريةالصمكانتثمومن.يعانيهاالتيالماديةالازمةصميممن

احيانا.العربيةد(بنا3زحمة.المسيطرةالاجتماعيةالاوضاع!لهي،السائدة

..المحليوالواقعفلسفتهبينيطابق،جميعهاالجولاتهذء،فيوكانفيالتجديديشبهالابفيالتجديدانالحق:يقولناقدجاءواذا

الرائعالمنهح!المتبلورتثمومن.العربيوانتاجنامنهجهبيناي،الهـدنياالحياةررسعنتترفعالقديمةالفلسفةكانتفقد.الفلسفة

هذا."للثبالاثب"العظيمكنابهكل،جيلنامشعلحمل؟لذي،الشيءعنشرفهمابينوالفرق،الانسياءكنهلدرسنفسهاوترصد

انشود!"وىنه،91ع4الجديدمجتمعظميلادمعصدرالذيمرالكتابوبعدهالوجودقبلما؟ي،الغيبياتتبحثوكانت.الشيءهذاوماهية

.كفاحقصةاعطمبهاجاءتالتي"النصرالجديدةالفلسفةولكن.ومعايشهمالناسعنتبتعدكلهذلكفيوهي

ألاثب"فسيقراتهعما،جديداتجدلا"للشعبالادب"وفيلمصلحةباستخدامهاوتقنع،الاشياءكنهفيالبحثعن(لكفالىتمكو

نكنشفولكنا.؟لاساسيةالخطوطحيثمن"الحديثالانجليزي)2("الانسان

سلامه،منهجعلىالمحليالتطبيقاضافهاانني،.الخلاقةالحيةالافافاتعلىاعلنهاقدثورةايةندركفاننا،الكلامهذايقولناقدجاءاذا

.وثراءغنىفزادهبوجوثنسا"المادي"الاهتماممجردلان.الفكريةالقمم"اق!س"

علميامنهجا"للشعبالاب"فيموسىسلامهلنايحددانوقبلالذىالاجتماعيالنظامحول،كيرةاستفهامعلاماتيثر،الالساني

موضوعياتفس!؟،الادبيتاريخنانفسراننستطيعنكنلم..متكاملاوالشكللحرةنهباويدعهم،مستقبلهميؤمنولا،؟ـلبشركيانيمزق

سليما.يتعاطونهااقىالمخدراتهدوءفي"الشد"هؤلاءكانانبعد.والقلق

الجاهلي،الشعرفيالمتكدرةالصورلنايبرر،حسينطهفالدكتور"ارواحهم"دويعلو،الخرافةفضاءالىبهم"يسموالذكط"الفنمع

عنالعباسي(لاسببعدويعلل.)1(فقطالمحليةالبيئةصوربتكرار.الاوهامسماءالى

و(لانسط(الطربلياني"الىالمدوظبالميل،الطبيعيةبالحياةالالتصاى،مثلايعنىالتقليديالاديبان)،ليقولاذن،موسىسلامهجاء

)2(للخاصةالاتتوفرلاالتيالعيشفيالمصريالغلاحباسلوبيعنيولا،يحتذيهالجاحظباسلوب

بلغةقثرلكلنه،الاسلامصدرفيالعربيالادببلاغةيحللوالمقادولا.ومجدهموتاريخهمالعربعنيكنبوهو.اصلاحهويطلبفينقدء

فيانساق"لانه،الحديتالادباسلوببساطةوبعض،القرانسياسية؟واقتصاديةمطالممننقاسيهوما،الحاضرةنكبانناعنيكتب

)3("السرعةعصرتياريجعلهالليالكتبادبوهو،سلفيادبهفانولذنك،؟جتماعيةاو

التي(لتاريخية(لمرحلةبينحيةعلاقةلاحطفقد،موسىسلامهاماوهو.عاجيبرجكانهبهيحيطالن!الوسطعنعزلةفيوهويعيش

الادبهوما:تساعلولذا.فنمنينتجهماوبين،(لفنانيعيشها"اوربافيالوسطىالقرونادباء!شبههنا

والشعراءالكتابيؤلفهكانادبهو":(6)صواجاب؟اـلقديم(لعربيالادبفيبحثاليسىالكناببان،مصرفيالادبدعاةو(حس

ولم."الدولة"كانواهؤلاءجميعلان.والفقهاءوالامراءالخلفاءلاجل.المحليادبناعلىتطبيقهيمكن"منهح"بالتحديدهووانما،الانجليزي

نوادروالامراءالخلفاءادبوكان.الهـناباذهانفيوجودللشعبيكن:بانهخطورتهوتتحدد

بطالة..البطالةوساماي،بالمأموتذ!بتسليواشعاراوقصصااي،وتاريخهمجتمعهبظروفخاصاوعياالاديبمنيتطلبةاولا

حقوقهموتثبت،دولتهمتؤيدتواريخاحياناالخلفاءادبوكان.المترفينكانماوهو.و(لاستيعابالمراسةفيالج!دمضاعفةالىسيضطرانه

الدينعلىوتعقيباتشروحا(لفقهاءادبوكان،الحكمتبوءفياسلوب،بساطةفييحتذيكانحين"التعقب"هذامتلالىحاجةفي

المشقلةالدولفيمصز،وظ!رتيةالتجارالفاطميةلةالدوظهرتولما.والمذاهب.والزمحشريلخنساءواالجاحظ

شعبيايكونيكاد(دبظهر،السياحاتوك!رت،و.الاندلمىالمغربفييمكنالذي"التذير"فهو،المنهجهذالخطورةالثانيالوجهاما

ويرلةليلةالفكتابفيخالصاشعبياصاربل.الرحلاتقصصفيينتهيوحينئذ.."المجتمع"فيثمومن،القراءجماهرفييحرثان

الابهذايرتغعهلم.الترابفيتزاللاكانتالشعوبولكن.مثلا"السلطات"قلقليبدأالادباء"فلق"

"الترابعن(لمنه!يتضمنهبما-ا!مهووهذا-ايضاادبا؟نااحسوعندما

تتصلوالفنونفالاداب.هامةحقيقةالكلماتهذهلناوتوضحان"الحسنمن"راوا،الاجتماعيكيانهمعلى"شخصيخطر"من

هيما:تس!اولنااذ(ولكن.القائمالاجتماعيبالنظام-معينبشكل-.اثرهاخفاءعلىويعملوا،شمانهمنويهونوا،إلتوعلىيتجاهلوه

(جابةنجدلن؟والمجتمعالفنبينالعلاقةهيما؟الالصالهذاطبيعةناقدافان.مؤقتةبصفة،بعيدحدخطتهـالىنجحت،وبالغعل

حسين.طهللدكتور(،انجاهنيالادبفي")1(راجع.واحدبحرفالكتابالىيشرلم،اديبااوباحثااوواحدا

حسين.طهللدكورثاالاربعاءحديت"جع1ر)2(3صالحديثالانجليزيالادب)1(

51عددالشهرمجلة:العقاد)3(،ص"السابقالصدر)2(

43



علىالا،يوماالاموريناقشىلممؤلفهلان"للشعبالادب"فيتفصيلية

ء-.-ء---ءفي-؟يخضكح!رر--برك!عبما-+يمكأ+**غ"3-...كاخ؟؟+!"!!نج!لإ-دة6--!!لالإذكا!لاوغ-بر+-.-:ء-،لإ+-لا،؟لىظالتفاصيلويدع،العامةالتخطيطاتيرشمالهاي،فرجممامستوى

+؟!--.--!..-ى.-!-د،-.-.عا-ع؟؟عء؟.-ء.؟-غلإن!ء!قى.لإل!.!أ،-خأ..ى

لاس-----..س3!!لا!ط.!يز؟3لأخ-حكأير+إعفي!!!!ء+"-.؟كا----أ.صء...-".،!--؟---لا--في+..".ء!إج.الدراساتمنالنوعهذاعلىيتوفرونممن،للمتخصصينالنقيقة

برى--د.-!قي"خىفيبخ؟رزيىرلاد*!+في!جن!ئجنحو.!+د--د---..------...؟--.خلأ.سء-.د.ا

لا."!د!3كأ-!؟!في!*-1!!لابر!بر!ة؟!جمد.ش!:كا--ء-3-----ىءلا-3انهابما.الاطاردلكصرودفياسئلتئاعلىاجاب،!لأمةانعر.

.-لا!---ء-ءم!"إ؟---لأفي!!لاخ!بم-نجفي9!عنم!!.ء---ء:إ-9"إلألا-+ظغدصعنحد،خهفيداستطحين،ومجتمعهالفنانبينالعلاقةلنااومج

-لا..-كاج،!-!3-.!--ة!3خ!نح!مم.-ءيز.-ل!؟د-.قيلاخير-؟-في!لا"د-،خ3لألح!.---

بم--ء---صطكاط!بنولفيسطسصطءس!!يخسطبر-طس-صط-"؟؟سطل!.:-..امامهوليسخلفهالحكمةينشدكان"الذي،(لقديمالعربيالاديب

--لأ-ئم.---+"رزفي*ر-؟**؟!،زرلا!قيقييمعنرتن!+%!طنرلحة-

.-..ل!3ء!!-.-؟\خفي!!بئ:!-،.-3-!!-ظ.ء.*س.واخصلما))(27ص)فالفقد،"الخاصةاخصبل،للخاصةي!نبوكان

-*.-.-ء-+-بنبن!-برعج-ء!..-3،!.!--

--.-ء؟-قيءفي؟!؟رزصط-!-لاشفي!طصصطء؟:-إ*سطد--.3طسط.--كانتالتاريخيةحقوقهالان.الماضيالىتلتفتكانتهذطسالخاصة

ء+-ءغ؟-خلأجمئ!.في3:لا--.

----*:ء!!--،قيء-.-!!!!ء-بر--.-لااليهافجدبت.ولغتهدإته1عاخراموالى،(لمافيهداالىتستئد

ج*ح-عفي.؟-لا-ح*طسقيل!*-تر!ذ!1ء!!!لا-في،

؟؟!-كا!؟!+----؟كا،لإ"!.كا.-!!!-خ!!نب!سصانرفيخ-ئجلالالا.-"سلطائهايؤلممونالذينالادباء

خ*!-لأل!-.3؟-*يمل!!لا-؟في..ءنجاكا!نينيخلا..!؟؟؟!؟-ص.-

س.برة.سط03عطس،؟لأفيفيع+رز-بز6.-سطبخثطسأبزطسصسطلاسء.الالطصاقالىالفنانيشدالذيا!خيطهي،اذن،التاديحيةالحقوق

!!؟لىولبزس/-لإ،+3-!"--كا!؟؟خءلإذ!*قي-3ير.لآ؟ع

ةبر\سررحم!خمد!-ءز:؟ء-*لأ*-"بم!ج،حك--ء2،خ:-لا"كا+!سممهه"؟-.-ء-.بالمجتمعالحميم
-3!ووتج!!م!!يز-ير3!بز.لا؟3!-س

،!-ص-طلإ-!!كالإ؟ع-طء"!ىخ*.لا-."*3

-*ررقي؟!!!!ع"3-.-إ-3؟!-"33-ء!3-بزخ.هـ!ه!قاعدته،كاملاهرمانترببله،مامجتمعخرلمطةنصممحينولرن

سخخ!!---3نجلأ-؟.-،يخحثضإ-دفي"ى

قي!؟-لا-3تجبز!يم؟"نج؟!!نمطس+.س"؟سطلأبرسبىلإفي.ء.طسءهيوقمته.و(لتاريخية؟لمبيبيةوظروفهوالاجتماعيالاقتصادبى؟لنظام

ئ!-خ!ض*!!\لأحمغ!سءلإبرد3!-لأ--.3ئج3د+س-

-طسكأ!صط!!صسصطسطصطثجسصء.ء-؟لألإ-.و--خ---لهذاالماديالكيانصميممنالمنبثقة،الروجطةوالقيم،الفكريةالمثل

ررز-2ى،-:.--ك!+ع.بر!.؟ع-".-،-.*-لالى.ة

.-!...3يزخ-ترض-*ءس-ء-إ:.الهرمهدااي..المجتمع

؟د-ء-لألإكاص-فيءير!،-خ--ةلا،م

-+خؤصسطلا،؟-!---؟؟لمادية،القاعدةبينالدائماتطفلمعللان،جامداتكويناالبناءهذاوليس

-.كا-لا-،ة؟لا-ط؟طص2صسطسطس-:3--!صط/-،المجتمعدلكمضمونفي-متطورةحيةبطريفة-يؤثر،الروحيةوالطنمة

م-لا--"2.:-غ-لاص-لاقاعدةمنالئابعةالمثالياتكاةقىاناي،البنائنشكلهة،؟وبالتاني

لابنعمنالقاعدةفي.نؤثر"ماديةؤاوة"الىتتحول،(لاجتماعيالبنيان

،سطبم*الجذورميعميقةخلخلة،المستمرالدائبتفاعلهاعنويتولد،جلىيد

+؟!شوالمطتويالاقتصادجم!التخطيطيتبرر.ثمومن،للمجتمعالمادية

(لمجتمعويفررط،جديداشكلالنفسهالجديد؟لمضمونوينسح،التاريخي

موسىسلامه7وقاعدتها(لفكرياتهدوتعود.القديمةالمثلتغايرف!يةقيماالوليد

مثه-عحه----صمصى!"لحرئالوحيدةالستهوالتطوريصبح،وهكذا..جديدمنيتفاعلارز

رجل.الطنارىءايهاهذااعتبر،واللعينوالفاسقالخبيثبكلمطت.3(لتار

روحهوارتفعقلبهفحمى،الشرفبههتفاحمدبنعلىيدعىعربيالدود،بوعيمستكشفا،التاريخيةالدوراتيرصد،العلميوالناقد

،ويوضعوالدينارباللرهميباعالانسانفوجد،للانسانيةوركعوصلىاضافهوما،هذهالتاريخحركةمي؟لننبهاسهمالذيالخلاقالحي

ويجر،امخاذهبنالايديوتس،اسنانهعنويفحص،السوقبر.غاليةلبناتمن،السابقالانسانيالنراثالى

.للامتحانيعدوعريانوهوفينطلق،بالعصاالمبائعيضطربهثم،لسانهالدقيطدةالخريطة-قلتكما-يرسملا،لمللشعبالادب"وكتاب

هذااحمدبنعليرأى.للمشتريسلعةويسلمفيباعثصنهيقدرثمالدئائقفيالايغالثونالريسيةبالخطوطيهلتفيولكنه-المنهحلهذا

علىوثار،البصرةفيالعبيدجمعثم!يكونلنهذا:مقالىالهوان.الصغرة

بجيوشههزمهالخليفةولكن.المجتمعهذاتغيريريدالعباسيالخليفةيشك-الادببهيناقشالذيالفكريالمستوىفي-موسىوسلامه

هذا-،الكماليالانسانهذا،العظيمهذاومثل.الاجنبيةالتركيةالعربيالادبكتبمنكتاب(يفيذكرت"الشعب"كلمةانفي

وفاسقخبيثانهسوى")أالاغانياديبمنيجدلم،للحريةالرائدالملوككتبهيالعربيالادبكبلانذلك")العصريبمعناها؟لطنديم

)1("ولعينوكاطسرقصصهي،الاغانيمناكراوالعشرونالاجزاءوهذه..والامراء

فييحملهووانما،بلاغياتعيرا"الملوكيالادب"تعبروليطىالدينرجالمنمستواهمالىيرتفعكانومن،وامراءملوكاالسادة

مل.بالتطأجديراهامامعنى-المؤلفيقولكما-طياتههذهولكن.وامثالهماولبنىقيس؟نسىهناولست.والسياسةوالحرب

بهذ(لانك،القديم؟لتاريخعنتكتبانالىيحتاجالملوكفأدبعانونستطيع0القديمالادبصفحاتمنمائةمنجزءاتبلغلاالقصص

وتسامر.وتسلي،الحاضرالواقعمنتفرالموضوعالتقاليدءلىيحافظملويهاكانالقديم(لادبان،السنبلهذا،نطنول

الشعبيقلقونلانهمالجديدهالاف!كاردعاةتلغيانهو،الملوكوادب+مؤلفيحدثناولذلك.يعرفهالابلالثورةويكرهالدو!ةس!بويويد

.والجوعبرالجهلالفقراستقراروهو،استقرالىءفيوالفروسية،المطهمةوالموائدوالمغنياتوالخمورالقصوربعنالاغاني

التقاليدالتقاليد،لانالىوتدعو،الثورةتلغيانهو،لور41وادبعالاغافيفيان؟اقولماذابل.ترءلهوجودفلاالشعباما،الحربية

.الثور؟تطنتئفقلااحمد،بنعلييدعى،العربعظماءمنعظيمنسخصية،واحدةشحصية

،فأيماالملوكيالنظامتؤيد،ؤالعقا"لد،والتقاليد،القديمالمتاريخعالاغانيمؤلفولمكن.ال!ئرمقامالىويرقعهمالعبيديحررانحاول

للثعب-لادب1-؟،ص)1(يصفهكان،الد،مقراطيةوالروحالانسانيةالاهدافيجهلكأنالذي
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الادبانذلك.(الطبقيةبالمضلحة)تسميتهايمكناقيالحقوقهذهيطاردانيجبلذلكوهو.العرشعلىيخرجانماعليهايخرجكاتب

ظلفيالعربيةالمجتمعاتصورالذي،الاقطاعيالمفنهو،القديمومن.عدوايعد،العامةالىللوصولالةفيالتيسرالىدعافمن

*،لهنموذجاالفنهذامنيتخذانصادقلاديبيمكنولا.الاقطاعالتفومن،الملوكعندمعقولهذاوكل.عدوايعد،تطورالىدعا

الاجتماعي.لكيانه"تحصينا"ذيوعهراىاذا(5(ص)حولهم

فياظصواالذين،القهـدامىادبائناالىنوجههلا،اثن،فاللومللتقاب!ولاءوليسللانسانولاءالادبفييرى،موسىوسلامه

بشكلاخلصستالتيهيالنادرةقلتهمكانتوانءمجتمعلالهمعنالتعبيريأخذون؟ساليبالذينالمحدثينادبائناعلىثورتهكانتهناومن(38ص)

الذين،المعاصرينادبائناالىإوجهيالحقيقاللوموانما-فعالايجابي؟!رماء

الىينظروالمانفسهمالقدماءالادباءانرغم.الخلفالىبنايعودونويتنفسينموهوو؟نما،المجتمعهامشعلىيحيالاالاديبانوالحق

.الوراءهذاتقدمفيمباثراتاثوهاصبح:ثمومن،المجتمعقلبفيويعيش

وغيرهم،حزموابن،رشدوابن،العلاءوأبا،سيناابنيتاملومن.انتكاسهاوالمجتمع

ا(هـى،بصهـةافاقاجابتقدابصارهمانيجد،العربوادباءمفكريمنعلمية،بصيرة،.لموضوعيةظروفهلهتيحالنيهو،الصادقوالفنان

يقولسلامهانخى،المعاصرينوادبائنامفكريناافاقمنكعيراابعدوبعد.والانسانوالكون؟لحياةتطورنواميىعلىيدهبواسطتهايضع

لاني.شوقيالىمنيالمتنبيالىاقربانيأحسانني"(32ص)لنفسهيتخذ،مجتمعهاسوارداخلانتباينةالصراعاتحقيقةيعيان

قصائدهمنعشراتفيوالرومارالعرببينالكفاحصورةالاولفيجد1جانبالىإقفانما،فهو.الصراعهذاوسطحاسمامصهـداموقفا

ا!أ.التأريخحرك!بهاابصرعنهـيتاريخيةقيمةلةاناي.الرائعةالذيالقلمبمسوليةحينئذويلتزم،،لبشر.ناريخفي4المستقبلالاطوار

إ.دحبها(ولهـطكا!التيالاكاديبنظمفبمسواءوشوفيفهو،هدابعدواما،صررمناصابهمهما،انسانيةمعركةاشرففيويسهم،يمسكه

."عباسالخديووالثاني،الدولةسيفلنفسهيحدداو،والحريةالحياديزعمبان،هروبياموقفايتخذان

ا!قديم؟تراتناالاستغنا?نيمكنانه،ذلكمعنىهل."التاريخيةحقوقه"علىللمحافظة،رجعياموقفا

لكلم!العاميالمعنينحددانيجب،السؤالهذاعلىوللاجابة-تفكرهم،وطرقالقدامىباساليبيتمسكلا،الاولىالحالةفيوهو

الغصرية"معارفناحصيلة"بأنهايقولاحدا(نلااعتقداذ".الثقافةالحالةوفي.مجتمعنامعيتننابهلامجتمعاتخدمكانتالاسالييبتلكلان

.والاجمإل(لقروننتاجهيوانما.اليوموليدةليستالمعارفهذهلانبلانتعثرتدعنابل،طريقاتنبرلا،معتمةبضبابيةقنه،يحيطالثانبة

!ارإءسطنمواطوارمن،فحسبجديدطورهيالمعاصرةوثقافتناالقالبفيالقديمبمحاكاةيتمسك،الاخرةالحالةوفي.امل

الثقالمجط.احياتهالاليبفي-المتخلعةبالمجتمعاتالتشبهلان،والمحتوى

التراثلدراسة"الحتميةبلفرورة"نحس،هدءالانطلالىنقطةومنثم.المجتمعاتفيالقائمةالرجعيةللانظمة"تجميد"هو-وتفكرها

القديم.خلافالىويعودالا،الادبفيابتكارمنماانهنذكرانيجب"اننا

نجبراولهـبمرفضلمشوشةاذهاننافيالتراثهذامعالمفان*كانلهؤلاء؟لقدماءالقدماءيئص!ونانهشأنمنيكبرونالذينواولئك،القدماء

!نهـجتراثنافدراسة،ثمومن.*مؤرخيهعلىسيطرتاهمي،العلمة(لتعبرفيجدإهـةاساليبوشقواوخالفوهمانكروهماخرونقدماء

.التراثلهذاحقيقيةصودةنتيجتهالنا.تيح"غربلة"عمليةهي،علمي)1("وا!جمر

ءلىيناايدنضعان،(فيالثقتاريخنادراسةمنلذيدانئاثم*تق.هـميةخطواتحققوا،القديم(لعربيالفكربناةمناسلافنااناي

القديمة،ثقافتنابينالعلاقةونواميس،التاريحهداتطورفوانينالجمودهو،وحسباعتابهمددوالوقوف.اتاريخيةمراحلهمفي

اننالاريب،تطورنا.مفانجحامسكناواذا.عنهاعبرتالتيوالمجتمعاتالتفاولوالحياة،بشائريحمللا،مجيداكانمهما،الماضيلاى.والخلفية

وعيونناعفويةبطريقةنسيركنا(نبعد.روعيامامالىالىءدمنستطيع.نعانيهالذيالمربالو؟قع؟لاعتزافعنحواسنايخدرهووانما

علمي.منظارعنبعيدةهذهبل.تغييرهفيالتفببر(لىغالبايجرنا،الواقعبهذاوالاعتراف

لادبناالمستنبرةالواعية"الدراسةاهى""،واضحالنايبدووهكذا.)2(.الانسانيالادبمهمةهي

احضلثيئاتعنيلاؤ!،.المائةللمرة"الدراسةاة)كلمةواقول.القديم.عندما":القديمةالمث!الياتالىنهرعاننايؤكدموسىسلامهكانواذا

اغحاؤفبئ""ادبائئاسا،ريفعلهوما"التقليد"و"المحاكاة"نجبرتماماكما،اشتياقفيذكر؟تهلثرفهي،الشعبفيتهمداوالحياءتخمد

عظيمبشريترات9)بانها(16ص!القديمةالنقافةسلامهوصفولذا.بلهوالموتسماتمنكثراالماضيفيلان.الموتالىيثتاقكانلو

!اكانذلك.وقد،مقديمبيننميزانيجبولكن.مغفلالالايهملهالمستقبلانحينفيعقائدابنا"لهنفوسفييشيعالماضيوهذا.موت

ولكنهم.سفةالافثلاثةاوسنةالفوينهمبيننايفملقد،قدماء.(8ص)"الحقائقوائتزاموالعقلبالمنطقيطالب

الععزية"ماعيةالاياوالبثتريةبهمومنايشتغلوناي.معاصرونقدماءتطبيقهفياكبرلدرجةصحيحايصبحفانه،صحيحاهذاكاناذا

،البشريالتطور/نجفلونالذينع!-قطعا-يحتاهونو!؟لاءادبائناتشبثفيالاولى7الرئيسيالسببلان.الرومانسيالغمرءلى

وحين.وواقعهمحياتهمعنالناسبصا"لرتعمهر،قد.بمةسبلاويمهجوناليهااشارالتي"التاريخيةحقوقهم"هو،القديمالادببتقاليد

فلان،القدبمالعربيالادبنحاكيالا"لل!عبالادب"مؤلفيدمموناعنروحياتعيبرااو،فكريادفاعاالاو؟دابهمقنونهمفليست.المؤلف

العربيا(جتمععاىتغلبوانه،انفرادياودهنااجتماعيارهناهنار.!8ص)"للثعبالادب"مولىسلامه(1)

الاجتماع!ةالنزعةثون،الانفرابىبةالنزعةتلكوالادبالشاسةفيصولىلسلامه،يغيرنااتايجبولكه،يطربنلانيجبالادبب(2)

الفردية""علىلايقومجديدمجتمعصرحنقيمالانونحن(82ص)(23ص)
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متهمينالا،والعلموالصناعةالحضارةوليستالقضيةهذهفيالاولمرحلة(لىالاقطاعيالنظاممنتذيرقدلمجتمعن!الجذريالتكوينلان

.ابرياءحياةفيالقياديبدورهيحتفظان(رأداذاسلطفنبدولا.تقدماهـكر

ءـذ")الهروب،(تصوروهكسليلورنسواعمالاليوتاشعارجاءتفاذ؟.الاماميسيرهاخظفيالتقدميةالمرحلةهذهيصورانمن-الناس

)عمل!او،الادبالى(نظرفيا)اذا،واحدمنهجنابانن!ؤمنأفلا...التيالفرديةالنواذععنبناتيعداتي،الفكريةوالقيمالمثلنحواكما

المجمع؟فيالاقطاعيللنظام،والاجتماعيمالاقتصاديالبنيانصميممنتنبعث

تفسيرانكتشفان-18()صسلامهيتسامحلكما-يمكنوهل.القديم

حينابمفاتالالو!ةالطاغيةذلدتوجتالتيالفارولمج!"")1(للهواوينيقولكما-واضحتينالنزعتانتصبح،دائماالتحولنقاطوفي

!فننظرتهماديالمنهجبوىرةالااحرحينا)2(فيلسهـوف)وبانهقنشرشل"سواءحدتلىوالادبالسياسةفي-(38ص).سلامه

.والحياةالسيالسةفيالانفراديةالنزعةيمثلالمحافظينفياليمينيبنزعيم

السيكلوجية،المعارفمنثقفنابما"مقدورنافياصبحانهالحقيمثل،؟لعمالحزبفياليساريينزعيم،بيفانان!حينفى.الانجليزية

01()ص"نفسهيصورفانمأاللشعبكتاباالاديبيصدرحيئالهنعرفقيثارا-*ديب-تشرشل!انولذا،الاجتماعيةالنزعة،ماحدالى

وحياتهالفنانبينالربطعليناتحتملاوحدهاالسيكلوجيةالثقافةولكن"ردياردكبلنح"الشاعركأنكما،القديمة"الامبراطورية"بامجاديتفئى

والاجتماعية.الفرديةوجنوبالهندفييتوغلونوهمالانجليزالضناطاعناقفيمزمارا

هذهبصرد،موسىسلامهعندالتطبيقفي(الخطما)اناليويخيل."افىنسا

بفرويد.-مالفترة-ررثرهحتميةنتيجةجاء،النقطةوهكذا.والمجتمعالفنبين"الحاسمالمفصل"لانستطيعوهكذ(

مساللكانبالاررريولوجيالا!51يبرر(171-.17)صنجدءاذاظافرءينشبحينالماضي"ازاء"محايدين"نقفانلانستطيع(يضا

الظروفينكرلاهو،وحقا.وجدانهفي1لاولىالطفوليةالاحداثحفرته(.9ص)"حاضرنافي

التفسص!ذاولكن.الاحداثهذهخلقفياسهىتالتيالموضوعيةالرجعية1!دافهافيفتحدتانجبهتانالانبرزتوربما

طبيعةوعرقنا،العلميمنهجناقواعدالىعدنااقا،القصوريعتورءاثوابفيالمجديدبفجتمعناالضارةالقديمةالافكاربعثمحاولة*

طرد؟معتطورتتاسبحيةعلاقةبهافاذا.وا"جتمعالفنانبين(لعلاقة."الاحياء"و"التجد!"

اذافهو.لمجتمعهالتاريخيالتطورموازاةفيوثقافببااجتماعياالفنان.للادبالقديمةاننظرةعلىمعاصريناجانبمنالاصر(رم!

فياخرىطبقةمرافقةوانتوى-مثلاالاقطاعيةالطنقةالىيئتميكانادبهنزنحين--ءمثلانوالساباشكبلانظلمالاولىالجبهةقفي

لان،حب(تهفيالاولىالس!يكاوجية(لجذورالىنعوداني!بلا.كفاحهاوقد.عصرنافيوتقرأتطبعاشعارهمادامتولكن.العصريةبالموازين

العنتتلقيهاو،لاسرةفيالعامالجوعنالشذوذوالطفونيالتمردثم0العصريةوازين4بانزنهانحقنامنفان،وفتياتناشبابنايقرأها

فى-لانه،يساريامفكرابالضرورةيخلقلا،مبرةسنفيو*ذ!رالعربيةالادابندرسانيجبانها):(68ص)موسىسلاههيقولى

هنا.،الفرو،ببةللنظرةمجالطلأوائن.عبقريامجرماخلقان-امكانهلنعرفوانما،واساليبهااهدافهافيبهالنقتديلا،ولكن.القديمة

(بناءمنلكلالب،الينعاريالموقفلهذاالعلمية(لنظرةتبريراما."الثقافيتاريخنامنها

آثرهالذيهو،ذاتهالعلعيللمنهجالعميقالفهمفان(لكبرةالطبقاتلان،الاولىمنخطرااشديصبحدورهافان،الثانجبةالجبهةفيأما

الىلجمل1هروبانتهـفضيحةحينما(:ا..)هـقالجارآعلى)1(.الاخرىالكواكبلسكانادبهميكتبونلا.وهميرزقونبيننااحياءروإدها

.::فقالالذإعمنليغيثهفاروقلفدونمباشر،بطريق،مثاببان!ويغذوننا،فكريلالهميطعمونناهمبل

نزلابهمخهطباداللخاثفين:حرم،يمخهامصركعبةعابدين+.؟لتواءاو

املابهاتزجىاوالامقبهاترجو:ضارعة-ضلم1وفوداليهاتهدى،للادبالقديمةالنظرةمناتخذواائذينتشهـبان،كلهاالعالمداب2و

الجملا!نجر1لبىقلبربكفلمن:وحدهمنالاز.-4بنووعاهاصرشئونعلى،وانما،فحسب(لةنعاىيطبقونهاكانواما،للحياةمنهجا

فيه:يقولالذيالعقادعباسووجد:،1.1ص)العقاد)2(فيوالانسانالغنانبيننفصءلان!تطيعلااننااي.ايضامجتمعهم

لاستجلاءالواسعةالفرصةكهذدبفرصةقبلمز!اسعدلمانني)\.الواحدألاديب

لهمثيللاجوفينفراد.1ءاىصللالتهالىوالاصغاءكبعن.المليكطلعةحسب-روائعه،بمتبانمق!دورهفيبكنلم،ثلا،جوركي!كسيم

في-ممثل!توالديمقراطيةالملكجولانه..والحدباللقاءاجواءبين3(التحطهنا!".اخرىزظرةحسب،الحياةمعتركفيويرمضي-مانظرة

وارشلداتهوكلمانهسماغهفيمبخمع!ت،تمتيلجمل1الكريمشخصهالفكرةبين"الالتحام))ومادةوالعمل"الفكرة"بين؟لاديبحياةفي

.اجتماعاحسن."المنهج"هيوالعمل

ضر.وطيوكلام،فيلسوفكلامالواحدلحهدت1هذافيسمعتلقدت.س."المعاصرالانجليزياثاعرنظرةبينالفصليمكنوهل

".ادطوء.وذكرالايملتذكربخاعلريوطاف0ظريفمحهـدثكلاممعزميلين*مربنفستقومان؟،مكن؟الةنفيومنهج!للحياة"اليوت

:فيقولفاروقمدحالىينتقلثمالعلميةبالحضارةاحسوالقد"ه!ليالموس"و"لورنسد.وو."

رؤموركنايحاطعمادافاروقهاف!اتهخذتوماثمومن،الانسانعلى1خطرفيكا!(رأوا)فقد.علميغيرنحوعلى

القسمفىيخلهـ!اكصديقاالعلافيمثلهعرفمتولاالبحثعناء،خكلفوالم!الحفهارةهذهمنالهروبسوى(يفعلوا)لم

القيمديوشالتراثب!أ!بالبلادوفودالبلادفدتهبعي!شونها.التي"الارمة"حقهقةفيالجاد

اتحسموشبالدسملكوكمعرشهبهيلوزملكالمسئولهو(والاجتماعيالاقتصاديالنظام)انبالتالبمذيمخو؟4ولم
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التيالسياطنفسهي،لجديدةالقارةاوالسوداءالقارةجنوبيقفانالخيرمنورأى،التاريخحركةبوعيرصدحين،الاديبذلك

بينهماوالفرق.وبريطانياامريكافيالبيض"العمال"ظهورتتلقاهاتأتيفلاهذه"الخرر؟ية))اما.المستقبليةالطبقةجانبالى

فدسب.درجي(0المعلميبالمنهجالاديب؟قتناع)مدىءنحأدتعبرهيوانما،جزافابهذا

التطبيقبممارسة*يتكامللا-منهجاي-المدنهحانشكولاحياتهاتصفتقد.الارستقراطيةالطبقةابناءمنادربا،تخيالناولو

سلامهمنهجلحقتاتي"النفسيةالذيول"وما.المستمرالدائبعلميةبنظرةحباتهطيلةولتقولم،العذابالوانبشتىالصغرفي

الحياةفيمنهجنايعانيهاالتيالانتقالمرحلأعنتعبرالا،موسىالتطورالحتميوان،الطبقيالمجتمعاعماقفيالكامنالتضامنعتتتحث

فيتكمن"للشعبالادب"منهجفيالثوريةو(لمقيمة.والمجتمعللمجتمعدجدشكلالىللوصولطبيعيىمرالتناقضهذايؤكدللتاريخ

البدءاشاراتكونهاوهي.ذكرتانسبقكماالرئيسيةالخطوطاما....ةالنظر)هذهبمثليلتقلمانهلو-

.بالاشواكمليءطويلشاقطريقفيلملمضيثائرايكونانهالامروغاية،الطبقيةمصلحتهحدودفييتجهكان

ل!حمركةتفشبرءهو،إضيءاالمضهجهذافيالثانيالرئيسيوالخط؟يوماطفولتهاعتاقتالتيالنفسيةالحواجزعلى-مطلقةسهـلبيةفي-

لانالردود،الكل!ميةلىلحركة"فملرد"مجردتكنلمالثي،الرومانسية؟لاديبهذاانلو-المقضيةفيممكنمدىابعدالىونذ!ب-بل

التطورالاجتماعيمراحلمنجديدةمرحلةتخاقلاالسيكولوجية"ألافعاللمستواهبط-بهايقتنعولم،النظريةب!تهفعلاالتقى،ا!رستقراطي

الثقافي.او-!صيدالىنرهبزفاوما-انهاو-الذهنيواستعدادهالثقافي

كانتوانسا.والفنونالادابعلىتقتصرلمالرومانسيةوالحركةطبقتهجانبالىيقفالا...ا!جتماعيبمستقبلهيحدقخطرافيهاراى

تنتقلكانتانهابمعنى،رومانشةبحركة(تغلى)نفسهاالمجتمعاتوبجانب،اننطورضداي...الاخرىللطبقات؟تاريخيةالمصلحةض!

"فالحرية.به!الناشيا!رأس!مالمحاالنظامالى،الاقطاعيالحكممظاهرمن(هدمطاقة)الىطفولقه"منغصاتة)تتحولانيحد!الا؟الجمود

المجتمعشعاراتمنوغرها"الاحلام"و"الطموح"و،"الفرديةيمشاشهفيويرى..اخرىانتصاراتيحققبان،الصبا؟لامبهـايعوض

المرومانسي.الفنمكوناتبعينهاوهي،الجديد.؟ال!يمةيقيهحصناا!قتصادي

اتباعهيمكنمعينامن!باليست-سية-.كال!لذلكوالرومانسية؟كلههذاحدوثيمكنالا

منوالالثاء!ح"نظرة"هيوانما،مثلاالعنرين.لقرن1في!سىفيالاولىا(نفسية"الكروب"تكونان،اذن،يمكن!

ص!نها،في"ثورية"نظرةوهي،تاريخنامنمعينةمرحلةفيصولناالكامزه،ا!قتناع"هووانما.(!جشماعيموقفهتحدداتيهي،الاديب

وليسي.الجديدالمجتمعلذلكتصويرهافيصادقةكانتانهابمعئىطبقتهمنفنانا"يزحزح"الذيهو،الانسانيوالمجتمعاتاريخبتطور

الاحلامفيغارقاانضاجهراينادا1،مافنانيتبجحاى،اقن،علمياالاقتناع"هدا"كانولما.جد/دتاريخيتطوراجلمن(لكفاحالى،العالية

.!من،والعزببالاقطاعيات"يرضحي"اديبانجد(نيندرفانه،نالر؟
البشر.مستقبلاجل

....االطبقاتادباء!علىتنطبق،الخاطئة"النفسيةالنظرة"ونفس

دنميماردأنشدردبوةالىينتميالذي-الاديبيقفانالمضروريمنليساذ،الشعبية

فيينساقجعلتهموضوعيةظروفالان.طبقتههجانبالى-قو(ضعة

ضداخرىطبقةيساند-وعيدون-بهواذا."الرجعية"تيار

الادابأدارم!شوبىاتمنيجعل،الش!عبيةالطبقةعنالتعيرمجردليىالهالبديهيومن.طبقته

بهنظرالذي"المنهج"او"ارتعبرطريقة"وانما،شعبياالاديبمن

**!صويرالطبقةفيالادباءاحديتخصصوربما.الطبقةهذه؟لىالفنان

منه.تدعلا،التعبيرفيونظرته،ال!نصويرفيمنهجهولكن.الاقطاعية

الىموقفهيتحد"؟نسالي"فنانالىتحولهوانما"اقطاعيا"ادبيا

الانسانمستقبلجانب

عفلقميتآرالوآرالمصيرمعره1،العربيالانسانمشتقبليعنيهملا"المح!افظون"العربوا!دباء

-."الطبقي"مستقبلهميععيهموانما

الدائمعبدعبداللهالعربيةالقوميةدروبعملايتيهيالساديةالانفراديةان(126ص)المؤدفقالوحين

ا

الدائمعبدعبداللهوالانساليةالقوميةالساديةوالانفرادية.بالتعذيبخالفهمنكلمعسجونهفيه!نربها

كانهالزنجيوجهعلىولبصقالعدو(نيالروحهذاتبعثالتيهيايضا

لان،الخاطىءالفرويديللمنهجام!داداالثمببرهذاكان"آنساناليس

النازية،للقيمتعيبراكانت،البثرداخلهااستضا!(لتيهتلرافران

الادادتنتآرالالمانجبة.الامبراطوريةفيا!جتماعيالنظامعنتعيبىابدورهاكانتالتي

علىاقائمافليس،لملزلوجوالاوربيالامريكيالاستعماراحتقاراما

النطامقمكأيعتبرالذيالاستعمارطبيعةهيوانما"الاسوداللون"

ح!سمصىصم!سم!سم----محى-----عى----ءفيا!فريقيظهرءلىوالسياط،والاح!نكارالاشنثمارفيالراسمالي
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نهوضاي،الحياةنهضةسوىاخرشينالانمنيالادبونهضةهذهفيلانه،الرومانسيةاسوارخلفيحتيبان،الزرقاءوالورود

بالصناعة،وينهض.بالملموينهض.بالثورةينهض.والمجتمعالانسانالدقةششااذا(كلاسي)هووانما-تماما"رومانسيا"لييالح!لا

.(01ص)"بالحريةوينهض،بالثقافةوينهضلم(رجعي)فهو،الوراءالىالعودةينشدانهبممنى،التعثرفي

ممه.نحنيطورنالم،وبالتا!بر،يتطور

للشعبالادبيعالح؟الاهدافهذهوينشد،انسانيااثبنايصبحكيفمنالمائههذ.فينجدنحن"(145ص)موسىسلامهقالولذا

بيننخلطزمناعشناولقد.اولاالانسانيالادببتعريف،النقطةهذهاحداتشاعشروالتاسعالثامنالقرنمنتصفبينتقعاليالسنين

الادب"!لمتياتوالحق.الادبفي"الالسانية"و"العالمية"التأملعندولكن.الاخرعنالبعديوهمناميدانفيمنهاكليصد

(ما.عليمستوىعلىمناقشتهيمكنمحدداشيناتعتيانلا"اميالعارالطغاةالملودطردنبالسياسيالميدانففي.بهمرتبطانهلنايتضح

والدراسة.بالظملجديرةقضيةفهي،انسانياألادبيكونانبل،الشعبيةوالبرلماناتالجمهوريةالنظموايجادالعروشوتحطيم

التي-قطعا-هي،الانسانيةالفنونبان،القوليمكن،وهل!ةولاولالنظمانهيارنجدكما.الشعبيةوالحركاتالعصرية*حزاب!د

سلامهموسقالوحين.وحده"الانسان"الىوجهوث!اعنايتهاتوجهالاقطاعيةبزوالانهن!*دبيالميدانفيثم.اوروبافيالاقطاعية

بحلاتىقديكنلم"الاديبمذهبهوللبشرالولاء"(191ص)وايضابظهور،التقاب!يلتزمالنيالمريضالعقلوبزو(ل،والامر(ءوالملوك

بدولا؟الانسانهومن:هامسقالمواجهةاذلامفرمن،للمشكلةحاسمالنزهةنجدهؤلاءبزوالى،القارئةالمتوسطةالطبقةهيجديدةطنقة

عنالادبالانماني.للحديث!لتصدىانقبل،السؤالهذاعلىالاجابةمن."الابفيالرومالسية

للافسان""الانساننظرةبان،نقولان-المهم-التكرارقبيلومنستمنىاذا،الفننالتعيبرمن"ماض"لشكليخضعالفنان(ناي

(لاديبان؟ي.للبثرو(لتكنيكيالن!نيالتقدممحاذاةفيثوماتتغيراسميناهاولذا.(لمافيلهذاألاجتماعيالشكلبقاء-قصدبغير(وبقصد

ءالفناننظرةيغايرنحوعلى"الاذسطن"يبصركان؟لاقطاعيالمجتمعفيوفي.للفنان"الجتريالتكوين"علىاساساتعتمدلانها(دجمية)منية

"مفهوم"حسبالقضيةيتناولى(لاشتر(كيوالمفكر."البرجوازي".الخامةالطبقيةمصالحهاعتباراتتدخلالتكوينهذاصميم

التباين.تمامممهمايتباينيسجل،الحديث؟لصريألاثباجتازهاالتيالتحولنقطةففي

عن-؟لعشرينالقرنمنالثانيالنصففي-نسألحينماولكنامايزيدنواسلابيونشرطبعقداله:اولاهما:(74)ملاحظتيناوولف

علمبماسوارالفنانلانحيطفنحن،بالاديبوعلاقتهالانسانماهيةكانفقد.اقطاعيةمؤلفاتكلهااسميهااناستطيع،كنبسبعةعلى

الملمبأسو؟ر-مايجب1هذاو-اصرارفينحيطهوانما،الجغرلفيافيه،وينشد*خلافيبميزانهيأخذ،اقطاعبممجتمعفييعيشنواسابو

(لمقامفييعنينابل،للهـالبالمكانجطالوجودلايعنيناالهأي!!فقطافهم-ينسوااماو-نسوا،ا!لفاتهذهذكرىاحيواو؟لذين

هل؟للانسان"العلم"نظرةمنهوأين:"*نسانيوجود."الاول(لجديدةالقصصتلك:هيلسلامهالثانيةوالملاحظة.القيمسكيحيون

حالتوالتاريخيةالجغرافيةظروفهانام،منهذ.النظرةتمامافريبهوأثرواانهماذ،للشعبالحبحرارةفيالشبانالادباءيكنبهاالتي

ذلك؟دون.مستقبلهوغايات،آماله1اسمتهدفووحينئذ،بلقتهممهالتفاهم-

،العاديالفرد(ن،العاديوالفردالفنانبينالوجدالفريان!ش(7ع)كنااذاالدشةالىحاجةغيرفيالظاهرتينبينوالتناقض

اما.*زمةهذهعنالتعبرواسطةيملكاندون،بأزمةيحسقدمنننتقلانناذلك.واسلوبينحيلالينبينوالترددالقلقكلصرفي

المهمة.هذءعلالقهعلىالقيتالذيالرائعاللسانف!والفنانالحياةو!سفةالعامةوالاخلالى،العائلةنظامفيالريفيةالاقطاعيةالقيم

(لقصصنولفان،الانسانب!الادبليس"17()!يسلامهيقولومع.الاشيأء0هذكلفيالصناعيةالمدنيةالقيمالى،الميشوأسلوب

والتصدقالفقراءعلىالعطفلألرياء1فينبعثكيآلقصائدونكتب،العاطغصعاداتنانسنتبقبنانونحبألاقطاعيماضيناالىنهفواننا

وا.لاجتماعية.الانسانجةللمش!لأتالفنيةبالعينننظرانهووانما،لحليهم،اهدافهوتحشدالصناعيمسعتقبلناالىنرنوفاننا،(لقديمةواللهنية

منوليس،الانسانيالموقفمناي،نفسهالشعبموقفمنولكن.العناعةلغةهووالعلم،وحقلأ!هالعلمقوانينعلىمضطرينوننزل

"والمساواةللعدلنكافحوانما.(لتصدقنطلبفلا.الألرياءموقفوارزهملوطنناوالا!سقلاللبلادناالرخاءنحققلنباننامتفقونائناذلك

الافرادبينالعلاقةلطبيعة(اننمانيا)فهماكانت"والصدقة"(1)"با!لم*!-اة

الاقطاع!.المجتمعاتظلفي-الاهتماماشد-مهتمايزللما،الحديتا!ريادبناكانو؟ذا

ا،جمتمعاات.تلكعنالتعيرفيهذء"(لصدقةانسانية"صلحتوقدكأنتوان.تاريخنايسيرطبيعيتطورهدافلان،المتوسطةبثطبقة

-"الانسانية"هذهفان،مجتمعناجنريا-فيتطوراعايشناالذيننحناماالمهماناي.لهاالكاتبنظرةمنمجردةليست،مابطبقةالمناية

فيحينذاكنبقى؟ذ.تطبيقهافيبقينالو،موضوعذاتغيرتصبحظروفناتأملناولو.نفسهاالاجتماعيةالطبقةتناولفيالكاتبمنهجهو

ألاجتماعية.وتجبودها،الاقطاعيةالمفاهيماسرعنالتعبيروبينمثلاالعاملةالطبقةبينتقفالتي؟لحوائللومينا

تسموانيجب،الارقاءلعبيدءألاقطاعي"يها"كاناتي"والمنحة)فيحاسماطملاكان،الثريةالطبقةعلىالثقافةفاقتصار.غمط

.لاستردادهالعبيدهؤلاءيكاقح""انيجبالن!الحا("الىمستوىمجتمعنادخولبعد-بد؟تولكنها.العاملةللطبقةالكفاحيالتعببرتأخر

للانسانية.القديمالمفهوميتبدوحينتت!بر-القلماتحنى-وهكذالجولتهاوتستعد،مافإتهاتعوض-تاريخهمنتقدميةمرحلةفي

(لشعب،احساسنحسانهو"1(عص)(لانسانيالادبويصبح.القادمسة

كلم!اتعليهنلقىولا،عراحهولصرح،بلغتهونتكلمكفاحهونكافعتتغيرن1مجتسنافىالتفييرعلىيدلماسوفاعظماناعتقد\)(1)

-85الصمفحةعهىكتنمة-(121).س.م"وادبهوموسيقاهغدانيه1

48



الادبمنلحهمتقا،وعخل،كبرادبراءانهميزعمونممنكثيرونعندنا؟**!!ر****ء**-*،ة**عيع!******************حص

اليرازية6الجنسيةالروء!ابنوقيائحبمالدولةلالسيفالمتنبىمدائح4مولسله!ملا!!دألاد!ه!

الانسانيةان،(قولولهؤلاء.ذلكونحو،ولوطياتهواسابه4وخمريات4-48الصفحةعلى*المفور،****!*!كي
شذالذيوالاببب.والفقروالجهلالطلممكافحةعني"لادبفى!ر*!ه**كل!*ههيكل!كيكل

.مكاؤحلانهادبانفسهاحيا.نهشودالانسانيالمذهبهذا"الصدقةلقيماتلل!(ئعنلقيكما،الرحمة

المنصبفيالانسانيةالنزعةهذهتتمثل،الحافرعرناوفيغيرعلىالادبفيالانسانيةيفهمونكميرونادباءالعربيةالنلادوفي

الجنسيةومساواةالفقراءباغضاءالمظلومينانصافيحاولالذيالاشراكي،الربيمباحلامالانسان"نفنع"انعندهمالانسانية.النهحهذا

واستخدام،ظبقيةامدينيةكانتسواء،الصوانيةالتعصباتومحوكأ.بمفهوراعربجاشاعراانحتى.الجنسونشوة،الحبواخضرار

وتحطيم،والقرىالمدنفيوالرؤهية،الاذهانؤكباالنورلانتعاحالعلموالدموعوالموتالكفاحعنللشعبيكنبونالذينمند!شةفيانهيقولى

قيسودامالشرافاتقيودكانتسواءالحرياتمنتحدالتيالقيودفيومزارع!ممصاضعهميغادرونعندما،وفلاحيناعمالناانحيئفي

..الحكوماتالمكلماتالىلا،كفاحهمعرقىترطبالتيالحلوةالكلماتالىحاجة

موضورساتمنوالمرأةوالحبالجنسيصبحالا،ذلكمعنىهل-.ثقلااعبا!متزيدالتيالخشنة

الادب؟".الانسانية"ادبنامأساةصورقد،العربيالشاعرهذاانوالواقع

حسبجميعهاالامورهذهر*أناولانهوبهنطالبوما!صحيحغبر"رطبمنديل"الىحاجةفيالمجهدالعملانيرىفهو.تصويراروع

موضوعينتدءهمالن،والحبللجنسرالعلميةواإنظرة."علعيمنهج))يعبق،ايضاالعطرمنقليلانسىلماذا:يا؟درولست،عرقهبهيجفف

والا!متة.الفرورةمستوىفييمسيانوانما،الكفاحيالادبفيشائهينالعامليستشعرهاالتيالتعبوقدةمن.نخفف،جمبلةبرائحةالمشديل

العالبمالمستوىالىوترمعه،ا،دبتخلدادةكه!ء"الانسانية"هيهذه؟اهـبئ

انتربالمعنىذلكولي!س،النسبيبمعناههناوالخلود.العالمانتاجبينقد،الادبيبلالعمظريخلان،مساممنوفلاحيناعمالناان.اجل

."السماءمنموهبة"الادبفنونبر،ن!منذ،اعماقنافييا!ت"انا!اكللهذاياسيديلانريدفنحن.الشاعرهذابمثلابتلى

*له!فكأهيافىالعبقريةوهجكلن"خلوه"وباتاني!هالهادىالع!ييقشخيرهمع"سعيداوينام"جيبنهيرطبة)و"راحه

واذا.الظروفتغيرتكلماتتغير،القيمسائرمثل،الادبقيمان-"ا!فرراتهذهلان"التوتورفة"و"الويسكي"ادبلهلانريداننا

خالد،انهليتوهمحضىدهنهويشغلا-لاديبعريتسلطالجمالكارهداالمناديلادب.مستقيلهعلىويرقدفيطمئن،حواسهتقتل

391ص)"؟لافصانيةوهومنه"أخلد"ماهوهناكفانابثورية0ءضاهمو!ص،ا*سودينهؤلاءعندالكلاحيةالطاقةيستهلك7

ومحتواه،الادبيللعملالفنيالقالببينالحيةآلوحدةاقلثكولاعصبرثربوالانهم،!صائهمنجزفي،يحممسونولا،الشوكعلىفينامون

يقصدهالذيالهـ!هتاوإضمونا(برارفيكلاهمايتناسقد،الانسانيوالنهودالزرقاءالوروبادب.الاحلامغاباتفيوتاهوا"المناديل"

.الفناىعنبعيدةمتاهاتالىالمريضترسل"بنجحقنة"هو،الدجداجة

توصببلفيدورهاويتصح،الفنيةالصياغةقيمةتبررهناومن.المرةوالا!4وواة!ى،!اته

ووعيهم.ويرانهموعقولهمالتالىقاوبالىالكالبمايستهدفهجميعهاوالبنجوالخمردالمناديلاثاران،الكرامادبا؟ناايدريولكن

منمايحتوير""عظمة"علىلايعتمد،الادبييلعملالنسبيفالبقاء!ألالمل!وواحدشيءويبقى،تزول

البنلأديالاطارفيالامعالمهالانتحدد"العظمة"هذءلان،رفيعةقيمكاناذالانه"الانساني"للفنان(لاصيلةالخامةهو"الالملم)هذا

ظروفتوجدقد"فلانه-الخلوداو-البقاءهذانسبةاما.الناجح..
ان7و،برلملضحكاتحلوقنايرطبأناستطاع"كوميدية"مقدرهصاحب

طاغيةطبقة؟وفاسدةعقيدةاوساقلاملكايحاربانالىالاديبتدعو

معينموضوععلىالصموديستقطبفهو،؟ستنبدادااواسعمارا؟والذي"المصلىة)!ب،وحن!االمرارةفهذهالعلقممرارةنهايتهافيتركت

.ع.كيالفنانكانواذا.مستقبلنابواسطتهونسترد،صلابتنابهنستعيد
الذيالسببيزولوور.بشالهوالقلوبالعقولويحركيبرزه

قدالغايةلان.الفومات!3ماق!مةورهتزول.احلهمنوالفتعناصسر،بوعيلنايكشفان،ايضااستطع"جاد"لوىصاحب

.....نهوىماغيرعلىمصيرناتشكلالتيالالسانيةا"ساة

لان،الادبفي،الانسانتةالنزغةهذاكللصد.ذقىولكن.تحققت
......(1)الناعمةالايديعلىلا..المصيرهذاعلىنقبضانيلزم

(()"اسعانيالهوموضوعهوعنوالهالاديبفة

انه،والحواب؟الانسان!ةمنالمستوىهذاالىالاد!ررطورجر!فل!عادتهمامنبعترالثرف،طتستهوعدم،والفلاحالعاملقلقان

..م*.."المواهمة"

اداالا،الفائعالمعنىدلكحدودفيانسانايصبحانللاديبلايمكن..

،والادبالفنخامتالانهما.والمجتمعللطبعةءلميامفهوماررره-ردالذبم!"النولثادر"هووانما"الكوكايين"هوالاسماليلادبإتس

الانساني.النثاطاوحهوكافةتغييرء.الىيبادرثمومن.الرا!ئوجودهحقيقةعلىالانسانبهيفيق

(؟91ص)المضيئةالكلماتهذهموسىسلامةقال،كلهولهذا

إهامالاو"لتض!إممملستبعدلاالعامييبوهذاتممعمحتالمنافلحدللعلمكلولالايمعمتطيعولكن.الادبفيألانسانجبةالنزعةاشرحانالىاخاجانيلا(عتقد"

بالاستقراءالذاتيوانما،جامدمدرسياطارفيايضاالمفهومهذايتحمداهـإإمانيخ!هايئبت،الحكيملتوقيقمسرحية"النلعمةالايدي"(1)

علميبمنهجالمفنانمايشملحبعداذ،المجتىعومظاهرالحياةلجوانبالتقتاذا،يسودانلابدالفلأحين؟وبينالاقطاع"لاهـش1اص!اببين

.انهوايهتما"اهانيفهقدانسانل"أهانمن"(1)إ!الناعمةالايديمعالمخشنةالايدي

كاهـ



."والحبو*خاءوال!ثرفصالخيرلقيموكفاحوتطور.بها!يطالواقععلىلمثابرة1تطبيقاتهفي،ال!رقمورعيبدا

صراحةذلكاعلنسواء،شعبهالىجانبيقفلمالن!العرببمو؟لاديبالصوابمنلهلاالدرالمزعومالحيادان-الفورعلى-لهوسيبدو

إكونانالالاإملد،الفنفيالرجعيةالنظرياتاسوارداخلاحتىأو7لاب!تهمصريمجتمعفيعشنالقد".المتباينةالصراعاتهذهوسط

نفسه،علىينطويبان،الموفوعيةظروفهتطوعتفقد.الر.بلذلكممنلايكتببعيداوقفالذيوالكالب.واستبداديةاستعماريةظرولى

المتعفنالادبهد(-الامرنهايةفي-ليلد،ذاتهداخلويتقوفعآلمستبدينمدحفيكنبالئياوالشعبالظروهـلمصلحةهذ.

اللؤج.(1)"والمجتمعللانسانيةاميناكانبانهيوصفانلايمكئوالمستعمرين

،وحدهالفني"الجمال"بعنيتحيناوروبافي*دبيةوالمدارلي.،154ص)

انتلخصقبل،الاجتماعيتاريخهامأساةتصوركانت،للفنيتيمكعنصرو(لموشف.مضطربةارضفيألا!.لنبتدائما،الحيادودعوات

اوروباب!غتفقد.المطلقةالانعزاليةبهذه،الفنيتاريخهامأس!؟تقوليجاسة4فلسفةهناكليستلانه.مضطربموقفنفسهالحيادي

واحد،آنفي،والسيكلوجيهالاقتصادية*ذمةمراحلاعلى،حينذاكوالفلمفة..ظربوجهةلايتمتعوناتهمبمعنى.فلسفةللنالييصبحب!

الخسا"لربفعل،الاقتصاديكوينهااوصالتمزقتاذ.الحرببعد.حولهاالدائرة*حداثازاءقوةولاحولبلا+تقف*يجابية

بنيههأدواحأيضاوتمزقت.الميدانفيدما،هااستنزفتالتيالرهيبةبتشدقواالذينهرلاءمننغرهعر!،الحديثالممريوالاب

المثلبين،العميقالجئريالتناقضبوتقةفينفوسهمصهرتانبعد"ا!د"الموقفهذاعبورعلىيجسروافلم،،(الموضوعيةالحيدة"

-بتناقضاتاحسوا.الحربهذءأتونوبين،الحربصلبانقو!العلياالفنان،ركلواهمفي،هؤلاءقال.و*نسا.ليةالعريضةالحبةطريقالى

!ذهالحقيقيةالقيمةوبين،البرجواذكيالمجتمعاخلاقياتبيناخرىالحقيقي!الهلان،الابخماعيا!راءمستوىعلى"يملو"7انيجب

ثالث.جانبمنرايا-لهاورافعيلث!لهاوبين،*خ!قيات"ا!حر"ا!ديببان،ايضاوقالوا.للبشر"الوجدانيةالحياة"هو

فوض"علىادبيااحتجاجا،هناالانعزاليةالدعوةكأنتعومن."شفاءعلوية"اجو؟ءفيليطيرالمجتمعقيودعنهينفضالذيهو

(1)"الجديدالمجمعارل!موقفية""لان،واهمةحيمههي،المزعومةالحيد"هذ.انوالحق

الاضطر(بصميممنالا"البرجوازية"(لحركأتتننتلم،مصروفيمن"تردددائماوالشعوب.وحاسموصريحو؟ضح"موقف"هي،هنا

المجتمع.؟رضفيالجنريررطربرق-يز!دونالمعركةمنيهربونالذيناناي"علينافهومعناليس

وهـذا.مجتمعناواضطراب"ألاوروبيةالفوضى"بين+تبا،وحقاءلمىيثرلماديبو؟إما".للبشرالمستقيلاعداء-مبالثرنجبر

وبهيئ،اوروبافي"للفنالفن"روادبينالتفصيلية؟لسماتاخنلفت!ل،ا!*4ظكلالئاريحساديبوأيما،والاستبداد*ستعمار

وهـن.الرئيسية؟لمعالميلبلمالاخن!فهذاولكن.ب!دنافيرواده..ل-

يكتشف؟لقرنهذ؟منالاولالربعبعد-*!بيتاريخنايتاملالسجنفىبوجم!الحثرويسىوجد،فهيعدلم؟ديبأيمااقوكاد

نايلبثو!التاريخلهذاالاحتماعيالصكوينفيالحثرىاثا!ضلايمكن،ممرفيو؟لملوكالخديريينونذالة!.لجليز!ميكافحوهو

......)2(بالشرفيوصفان

.كببرةصغيرةثانويةنق!لضعلىيعثربا!كرةيكاهـحثورياشعيبا!كون؟ن1882منذيجبكانادبناانذلك

يحنارمر(عفيتمثل،آنذاكمجتمعنافيالحاسمالحادواـلتناقض7اسوامءلىيكونانيجبوكان.والمستبدين(لمستممرينهر!ءواكالمة

.)*(هس!ظ!ا!3:؟*ول84دعا!3803!كظ.!48يسوقالذيالفا!وآلحوذييحملالذي؟لف!حالىصفيقفالشعبمع

داء1عنيعجزالذيوالطالب،ا!لكيصوغالذيو؟لص!لع.فرسه

طعامتكفيجنيهاتلقاءالنهارطواليعملالئ!والموظف،؟لمصروفات

حديعاصلو
...2و!ده

مكتوفيقفان،حينذاكالمصريافنانمقهورفييكنلموهكذ(

أحزلاتطورهذهدفعواالذينهمجد(وقليلون.المؤثبكالتلميذصامتااليدين

الاسود*خطبوطهذانجحوان.و*ستعمارالالتبد(دوجهفي*ييم

حينالقليلينهولاءمنو؟حداكان-مث!موسىوسل!مه.تحطيمهافي

وإلاسلابمكجا!ينمنوفيهم،اليومفيجنيهبألفيعيشونمنمصرفي؟ن"جراةفيقال

فصيبهيكنولم،(3)"لايجدونهاو؟حي!ط،قرو!ثىبع!تةيعيشون

*ربكية!سجناسفلتعلىهاثكانوما*حينذار

تاليفليس؟شوبرنارديقولكما،(!باوالكفاح،كفاحالابيصبحكم

فمصلشكرىوررثنورغريباوليى،سلا!نادىكما"شهداءكتاببينن!)يكوناقأننحراما

:(16ص)(لقلموقداسةاهلمةلثرففيبزملائهيصرخان

سماقيةويللحياة*دبانوتعلمو(واضمو؟مصرياأدباء،فيقو("

العربيةالبلادفيالدباتجميعمنيطلباررصإءهووائما.،ر؟ئعايبتااو،بديعة.كلتةليسوانه،و؟لمجتمع

سوربةت1لير7اثمنس.م(39س)"الاشا.!يالررعنالتمبيرهولادب1"(1)

.م(س51ص)"ذىءكلغ!ققدالادبعنفالشرغالهاذا"(3)

5؟16-الغجردار-"مصرفيالعلحرية!(3،
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هذايتزلرلحيناءأ.وبهبانهممصالحهمعلى"المستقر"المجتمعفيهو،اتساعاالتناقضهذاحدةزادوما.والاقطاع،الشعبيةطبقاتنا

المظلم!الكفاح.00ا!احادبالىبسرعكأيرخولون!ذ!م،اليه!نصميمها))تلخيعى"فيهي،العالمانحاءجميعفي،السياسيةالاحزابان

واضحفهمخيرعلى،ايضاالاصيل""الفنفضاءفيالتحليقودعاةالطبقةحزبهو،مثلاالمحافظينحزباناي.طبقيةلأ-لجاهات

خلاوبهيحيطبمايطثرلاطلأمياخلوفايىالاديبلان.ادفنبطيبةاحزايمباشرةويليه.وباشواتوكونتاتلورداتمنالاقطاعية

لهيهايتجمءبما،الانسانيةمنقظمةهوا!مانلان.الفنيالحلمقعم!ةثم"والكببرةالصغيرة"بشقيهاالوسطىالطبقاتوتمثل"الوسط"

يعيشكانسان-الاديباناي.وبيولوجيواجماعيتار!خميتراتمن.اليساريةالعمالاحزاب

وهو...ممينةزمنيةلفترةونجترىوانجماءبذار!خيجماعهو--اظروفهاضغطتحتاصرت-اجمعالعالمدون-مصرولكن

لان.ووجورءلانسانيتها!كورةاخصا!ص!ذهمنإتجردلا7دنبحينحتى.العاليةالطثقهابناءاحزابهااغلبيقودان(1)-الموضوعية

وكلاهماالافسمانيوعقلهالبشريجسدهعن.نجردهبمثابةمنهاتجرره.ألاقطاعبىللنظامفقرياعاموداقادتهكان(2)الشعبيبالحزبسيمما

المذيلتكوين5هذا..وألذهنيوالسيكلوجبمالعضويتكوبنهءنتعبيرإ!(3)"النبلاء"احديرأسهق!ان،المصرىالعمالحزباما

اىاواضحاب!و!اومن.الفنيالس!لمقعميةاثتاء!اسقفيررهـاـونوالاستعمار،جانبمن(لقصريرعاهااتي،السياسيةالفوضىهذء

)1(.ءا.!،عنا!اننعزلانسطعلاالاقتصاديرةالفوضى،بدورهاخلقت،المقابلالجانبفيالاجنيي

لانهم.وفةانيناادبائنامتالكثرين"دمغةءنالمعنىهذايتوهماوكثيرااحتجاجا،الفنفيالحيادية*تجاهاتوبرزت.والنفسيةو*جتماعية

كانتولو.ذاتيةعاطفةكلمنالتجرددانها"؟لموضوعية"يفتعريؤثرون.؟لفوضىهذهبشاعةعلى-لاواعيا-

،لاسعناالساذجالحبأوالساذجةالكراهيةث!ييعنونهاالتيالعواطفالحاصرةتارلخهقرةفيالعالمليس"59()صموسىسلامهيمقول

الي"الميل"هواخرتنئابالعواطفيقصدونولكن!3..بموافقتهموالثقافاتالحضاراتمنيحويوئسطفينجثىفاننا.استقرارفي

مباديءبلاالعالىمفيانسانيوجدلاانهرغم،اخرىدونمع!بنةمباديءوألاسىتقلال،الاشنعمارالوانمنيحويبل،الاجتماعيةوالاهداف

بما"والانسانوالكونالمحياةإضاقشكانايا-والفنان.فلسفةبلاايانعلىانسانيانسانكليحملها،والغربالشر!في،والرجعية

هناكيكونان؟مكنولا.ومجتهمه؟لانسانبشأنفلسمفةمنلهتكونأنوعلى.ويعينه،الفوضىهذهاوالاضطر(بهذامنمكلالهيتعرف

فانه،وعيبغراوبوء.يذلك.نموسواء،(3!ص)"فلسفةبلااديبيعرفانذلكبعدعليهثم.ءوالسيالحسنبينيميزحتى(يجتهد)

القضية.يالغيلا"عاىهدفهالىويجهـللوصولموقفهعننج!افعومعسكر.وهدفهجبفنه

المؤلفيولفهمااعظمهوما:(111ص)موسىسلامهتساءا!ولذلكبفعلبانالناساولىوالاديب.استطاعاذاذلكيصلانانسانكل

هبىما؟ارتزقكيف؟عاشكيف،حيلأ-لههو"واجاب؟الادبفي-."؟كثرويفهمحريرىهواذ،ذلك

ذهنه؟بهااثثانيالثقافةهيما؟اليهاانضمالتيالسياسيةالاحزاب،وعيبغبركانفمن،الخطرناقوسد!..-الكلماتبهذه-وهو

كفاحههومابل.لضررهاملخيرهسعى؟هلبمجتمعهعلاقته!هلأما."الجهل"سلاحيملكلا(صبح،ومش!تهموحي!لهمالناسعنيئعزل

"؟الحياةهذهفيببستانهاأحسى"السفاسف"هذهعنالفن"بعلوية"تشدوومن

و!و.الم؟لفالفهالذيالاولالمكتأبادرسالقاريءايها"يقولثمعدوا،الجديدالاءلجاهفيرأىومن.الوجدةضالتههيبل،كذلك

حملتهالتيالميرراتفيهيبينكتابايخرجصخمىبذلكطالبهبل.حيالهجطلى،لى،الشعبعنيبتعدلم،المستقبلفيوكيلالهالخاصةلمصلحته

غراوتعمارالاساوالاجتماعاوالسياسةفيمعيناسلوءايسلكانعلىعلىاطمانواوالذين.و؟لفشلللهزيمةوداعيا،مخربا،صفوثهفي

ذلك"،البالهدوءفيمسفرينوكادوا،مضىفيما((لتاردحيةحقوقهم)

.الادب!همفيمنهجه-رائعبشكل-تل-صهناس!مهدضوةان-الي،برالت،ادبهموتغر.والحلروالخوف،التوجسيكلهم،قدقينامسوا

للشىمب"الادب"العظيمكتابهفيامرفيلنااهداهافيالمنهحهذاالثعب)4(.اهدافضدنثميطاكفاحااعبح(،فنعة""وترفاكان"انفبعد

.(لجديدةالادبيةجألنافيبهلنستعبناننرلىادل!!ضالطمأشةاوالركوداوالاسننقرارظرولىوفي"

موقفنا"نعي"انهي،عافقناعلىالرجليلقبهاالتي(لاعباءواولالمتر!نمنانفسهم*دب!رزا.مرلفوإبمونالدوامعلىربمابل،واللذة

بروح-ئميز"عشوائية"فيهكزانسيرانمنبدلا،والفنالجاةفي،اشرفكرهوا.الساء!ةالاجتماعيةحالهموارتضوااستقرواالذين

؟لمنظم.(لجديالكفاحلروحلا،المغامرة49()ص"*نساليةونسوامستقرهمبللهوقئعوا

قالحينإبىالج!ال!لى!بئاءغاليةشهادة،موسىسلامهوقغولقد،المتمةلثاةترهارريالكبيرالهدفهي،أئنيلاستقرار"""لذة

بمجهودي!وسيتعير.(لمناخهدايتغيركيواكافحاعملاني"(25ص)

وتحررو\1)تورراو(الذينلجدد1الشبانهؤلاءرمجهودبل،وحديانا.يةالثرالطبقافتابناءعلىينقامرلىالدثقافةالتعليمكان(1)

."مصرفيالفكرلتطوروعملواالتقاليداستبدادمن.الوفد!2)

ثقبلة،مسئوب!ةانها.وثيقةهيمابددر،شهادةببستوهى.حليمغباس(3)

مجتمعئا.تطوبرعبءتتحملاربالقسحى!(ت)بحرفاسمهالىاشير)مصريكاتباشتهر(4)

)ثعببة(رواياتيكتبفهوالايا!هذهاما.زمناوالجنيةالرومانسية

الجد!هـ؟الادبمسئويةهيماأك!سستقبلعلىبحقده؟يشحنها\اولكنه،والمجتمعالسيالةفي

رحدثكم(-ابمضاتاولهذ"1لغطا،صير-بصعاط!نهرغم-السؤالن1،،الروأ!ةاللؤةا!أد!كركلقد.لمئرق1وغدهالمأهوللستقبلههته1وكر

-53ى-..صص!!فهىح!ص!صطهصؤلفاتاعظ!ا!ا11(!مظلمطريقفيساروان.بةألمحمعب
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القديمةالمثلالىالدمموةءلى،؟لرجع!نشاطهميقتصرلا،وهؤلاء.جريدهومالكلء.المفرطالعاطفيالحماسطريقةعلى-بالفعل

نريدكماالدراسةبقصهلامرقم!ا.منالمثلهذهيبعثونهمبلفحسبه.زمنيافرقايعدلم،والجديدالقديمبينالفرلىاناـقولولكنن

.)1(والتطبيقالاسشهواءبقص!دوانما-بمعنى0وسيكلوجياجتماعبمفر!-واولهاالمعانبماقربفيسهووانما

حقيق!ةوتبينو)،مجتمعهمررسواالذينهم،الجددفالادباء،واذنلفقفيدراستهعلىننكب(نيجببل،؟لقديمتراثنانمقتلااننا

الاطوارجانبالىالوقوف!ثرواثمومن،م!تناقضاتهبينالعميقالصراع،،والجديدبالقديم،والؤنالادبفيالعبرةليست"و.وحبوفهم

تاريخه.منالناميةالجديدةالتيموالاجتماعية(لانسانجبة،قيمتهالاديباوالفنانهذابقيمةالعبرةوانما

بدأوالانهم،جديدافهماالشعبكلمةفهموا،الضوءهذاوءلىوانشغاا!حنانفيالفكرةواياهفنتبادل.بهااليهونحم،الينايحم

الىيرفعوءانعليهميجبالذيالمجهولالجنديهو(لشعبانيحسون47ص"انسانيين

والنحتوالرسموالشعرالقصةميالذ!نيوالاهتمامالفننالمستوىواسلويهبافكارءيتشبثومن،الدراسةيستحق،القديمالفنان

انسانية"اوعبقريةمنفيهومااهدأفهويرسمواحياتهعنويكتبواتغتحااكثر-القدايمالفنان-الاولاقوالحق،"الاغفاليستحق"

.32()ص.القديمةألقيماغلالفييرسفالذيالجديدالفنانمن،وتقهـدمية

خلالمنالاترىلا،باهتةخاصةلضى-المفهومبهذا-والسعب،طائغتين:الحاضرالعربيالابفينجدانناينكرلاالغيوالواقع"

ويتنفسى،وينمويعيش،ملموسماديكيانهووانما،خاصةنظارةالعربادباءعنتختلف"كادولا.القديمةالقيمتلتزمالتبمتلكاحداهما

فييؤدبمرافحتمن"العضويالادبهو،لذلكالشعوبو(دب.الممتازةولخاصةوانه،ذهنيوترلىوشعةلذةالادبانمنالقدامى

معينةخ!مةالقدماو(ليدتوديكمامعينةخدمةالاجتمايالجسم...الخامةتانقاتاوواحساساتالخاصةبلغةيمتازانيجبواله

الذيالتسليةو4التزفأدبهوليساخروبمعنىالنث!ريللجنسعلىتمثلاو،إلريفيةالاقطاعيةالعقليةتمثلالطه"لفةهذءانشكولشى

هذ.معنىقهمناكماالبلاغةادبهولشىاي.عنهالاستغناءيمكن(تالاحظهوالذي.الماضيةالقرونمناليناالمنحصرةرواسبها؟لأقل

والنغمات(لنبراتتلكيباليلافهو.العربيةالبلاغةكتبفيالكلمةالادبيةعقيدتهاتناسقفينجدكمابمنعبهاالايماقصادقةالطائفةهذه

الاجمتماس،النشاطفيعضويةخدمةبهايؤريانيستطيعمابمقدارالاالطا!لفةهذهفي(لادباءجميعلان.الاخرىألاجتماعيةعقا"لدهامعهذء

(33ص)"هدفاوليستوسيلةهنافالنلاغةبالرجل،المرأةمساواةيكرهوىكما،(لادبفيالشعبيةاللغةيكرهون

كلااصبحا-الجديدالحيالادبفي-والهدفالوسيلةانوالحقنسميهانيمكنمايكرهونكما،والمدنيةالسشوريةالحقو!في

فصلاتحتمللاتجمع!ااتيالعضويةالوحدةلانالتجزئةيقبللأواحدايكنبونقيهالماضيالىم1الدوءلىيهفونوهم"الديمقراماالاسلوب"

عناصرها.بينحاسما.عنهويقراون

لم،الانسانيومحتواه،الادبيللعملالفئنالاطاربينوالعلاقةالوسطمنتنبعاليالعصريةالقيمطائفة،(لتانيةالطائفةهناكثم

الملف!،فيالبلانمةبان-هداهاعلى-الحكميمكنميكانيكيةعلاقةتعدفي(لشعبسواد(لىتنضموهي.العلميةوالقيمالمشي؟لصناعي

حيةكائنات-حقيقتهافيالفهية(لاعماللان.العكساو،المعنىدونن1و،بلغتهيكتب(نفيجب.للشعب،الادبي1،انهو!ولالادب

وانما.قبلمنهذاـالنحوغيرعلى،الاعمالهذءعنولم.شكاملةالحيياةفيحقهاجلمنيكافحالشعبلانمن!بهفيكفاحيايكون

الجديدالاديب"كانولذا.التجزئةهذهخلقت،لية2نظرةهناككانتولزلمحث.(لاجتماعيههـلمش!لاتلجميعرفهيالمرأةمشكلةوان.الكريمة

جديدةنطرةيجدنويحاول،الحياةيدرسالنيهو،العضوىالاديبمن-هذاتنتهيوهي.الكفاحبؤرةبالرجلمساواتها-كلونانيجب

.35()صى"ا!لوفةالنظرةمنواوورععاعمقلشنونهافياشتراكيا،نزغهفيانانجايكونانيجبالادبانالىالموقف

احشاءفيتنموانها،السماءمنهكذاتسق!لا،(لجديدةو؟لنظرةالمجتمعديموقراطيةعلىتنطويانيجبالدولةديمقراطيةوانبرنامجها

الولاسةوعملية،داخلهاالكامنالشناقضحميممنوتولد،المقديمةالنظرة(87،88مى)"واليبتوالمزرعةوالمصنع

الجديدةالنظرةلان،القديمةالنظرةلقوةالمؤقت،البقاءتفترض،هذه"الامالة"موسسلامهيحملهمالذينهم،هذهالاخيرةالطائفةابناء

والفكرالمجتمعصياغةتعببدانيمكنهاما،بعدالقوةمنتكن!سبلممنجنمسكونالذين"؟لشبانا"هؤلاءالظكيدوجهعلىبينهممنوليس

واحدة.مرة..جديدنحوعلى.الخلفيةبالقيم

بمحادبةسنواتبضعيضطلعان"مصرفيلادب1علىكأنوهكذا

الاسوارهذه،،لفكرحريةتعو!التيالاسبواروهدمالمظلمةالقرون

يلاهريكيفيالمهجرالعربىالشعر

قديم"لالرجلمضيعةكهـلماتننبت(نالمغهمءهلىافىبنايجدر)1(

السيد،لطفهـ!ااحمدالالتاذان-والجديدللقديمالخاطىءالمفهوآحسبدنيةدراسة

نشريكونانارىلا:يقول"5491ديسم!بر-لثورة1"مجلةف!كتبت

ل!منهاكئيراانذلك،دقيقفلحصوبعهـد،محدودنطاقفىالقديمةالخببقلم

العراءودواوين..شبابنااخلاقفيائرايتركاسغافمنيخلوديعبوثيسع

وأكر،اثرهاينماانلشبابنااحبلاوالتضلهيلبالكذبالمليئة

يساويلانهمحد1الوانحينعلى،الطنهانةإلاسماءرويالثمراءهؤلاء0لبنثيغرش5.3السعر

قروكه"عشرة
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ولكئ.)1((الاجتمايمهةقيمتهءنكشف)انالىالاماميةخطواتهفي!لىتحرض،الماضيةالمجتمعاتبل،الماجنةالحكوماتكانتالتي

الفنمعتوازنتاذاالامرماهاتصيبلا-قلتكما-القيمةهذهلاستبقا*اليهاتحتاجالرجعيةمنالمواناتؤيدلانهاوحمايتهاإشنبقائها

الىتقلىمبان،الجديدةيخطواته،العلميالنقدخطاولذا،الناجح"البناءينسىاندونيهدمانالاديبءلىيجباي،الاقطاعيةنظمها

بسؤالينالفنيالعمل.(93ص)

ابرازفيالانسانيالمحتوىمعالبنائيالشكلتنالسقمدىايالى+،فاذاذفسهاالمعركةارضتصنع،الجديدةمعركتهفيالفنانواسلحة

(لفنيأالعملقيمةلغ!ةهي-مثلا-لغتهتكون(نوجب،شعبيةمعركةي!نوضهوكان

العمل؟لهذاالانسانية(لقيمةماعالتر!بببفيتدخلهياذ،والمنهجالاسلوبتعين(للغةلان.المثسب

هذءعىللاجابة،مجديةغروسيلةالحاسمةالاحكامواصبحتإلبعنييتوهمكما"للتعبيروسيلة"وليست،الفنيللعملالعضوي

الطريتاصبحالذي،للنص"العلميالتشريع"هوتما،،الاسئلةاللغةانميثاقهمفييقولون-زالواوما-العربيةاللغةدعاةكان

كاشفة.منرةمرافقه،وعملهالفنانمعهيرافق..للناقدالجديدبر!علانيستطيعلاانهالمصريالفنانوجدواذا.التعبراداةهي

الانساندراسة"بانهلأدبيعرفلذيهو،الجديدوالناقدومقد!ته.ارادتهنحترمانفلناالاداةهذهبواسطةالا،بالناسافكارنا

وامراضهاقتصادهفيالالسانندرسانتعنىالعبادةوهذه.جملتهفي"ا!رفيع"الادبمستوىالىالشعب"نرفع"انيجباذئابل

(011ص)"المستقبليةواهدافهوالعاطفيةالذضميةواتجاهاتهوثقافتهو؟لفنان،ادأةاللغةبانالقلأللالاولالمهـبدأغلى،الجدرالادباءواجاب

الاقتصاديج!للا،والمرضالفقرعلليعرلىلاالذي"فالاديبواذن(حساساتهعن؟لتعبيرءلىالقادرةالاداةاصصتخدامفيالحقمطلقله

."الادبيجهلوانما،فحسباكثراداةالمصربةالشعبيةاللغةفبىانهـيجدونوقالوا.ومشاعره

للاد،بصهـدالذيهو،الانسانيةالمعارفبينالموضوعيوالترابطاستطردواثم.اهد؟فهمعنتعبيراواقدر،خلجاتهمنقلفيتوفيقا

فينحسهشهو،الوثهبئالترابطهذا.الفنيفىلعملالعلميتعريفه.العكسمنبدلا،بلغتهالشعبالى"ينزلون"بانهم

يمكنولا،ا!ةالعلوموبين،الواحدالعلماتجاهأت."تشابك"الدعوتينكملافيالخطمرىيتضح""والنزول"الارتفاع"هذاوفي

التصرلىيمكنلابل.علميمنهححسبالاالتمبكيةالعلاقةهذهفهمفي"حبمعنصر"انهاوهي.للغةالمجديدالفهمهذااغفلتالانهما-

وما.المهـنهجهذاعلىحصلنااذ((لادقائقهاوتفهم،العلاقةهذهعلىء!.الادبيللعملالمضويالتركيب

الا،ادبائنامن(لكيرونفيهايقعالتي،والتطبيقيةالنظريةالاخطاءمنان،بالناعنقيهانيصحلا،مصريبادبنقولوحين

،الاخرىالجوانببقيةعنمعزولاالحياةجوانباحديدرسونلانهمبنيانهوفي،متكاملاحياعضوياكائناالادبهذ؟يصبحانالمعقولغر

جميعا.ال!يأةجوانبتضمالتيوالروحيةالماديةبالرابطةوافيغرالى!يؤدي-مستحبلانهفوق-هذالان-الصينمنذراعالعضوي

علىيدلهملاالعفويمنهجهمفان،الر(بطةهذهعلىعثروالووحضينقولدمناما،الفنيالمملفيالامرنفسوكذا.الحيالكائنتشويه

الموضوعية.حقيقنهاتسشغنبمان،بالطبعيمكنولا،الحيجسمهفيهي،عضو""اللغةبانه

سلامهفي-سلفياهمالاشمةرأت،هذهالعفويةا!رةضوءوعلى.تو!اشقيقاكانولو،اخرجسمفيمطثلاخربعضوعنه

كراسيمتسنماالاقطاعكانانوقت،رلبرجوازيةمفكرا")2(موسىخطو(.نهفيا!ديرالغنانيرافقان،الجديدالناقداعباءومن

وتولي،الاقطاسةالنظمانهيارفورالعاملةللطبقةمفكرااصبحثم،الحكم.؟لفنيللعملالموضوعيةالنظرةإ-.ذهيلنتزمانهبمعنى.الجديدة

."لحكممقاليدالوطنيةالبرجوازيةالسلطاتاثبنى(لىاحدناينظركماالمكاتبادحبالىينظرون"الالاوروبيون

-تعزلكانتانهاهي،الالجليزيةالناثعهفيهوقعتالذيوالخلطمنعليهربلوماوموقعوطبقاتحدأئقمنيخنويمابكلالكامل

بعضها.عنلسلامهالفكري(لتطورمر(حلالناقدبنولكن.تشييدءعلىواثرفتصميمهوضعالذيالمهندسفلسفة

ناعو"ثوريامفكرا"سلامهفيلرات،قليلانفسهااجهدتافهاولويخرفيهذهاورخموههذه:ويقولوناللبنانتاحدىعنديقفونعندنا

الشعبيةالطبقاتمعتالفتحين،الصاعدة-الثورية-البرجوازية0(53)ص"موضعها

جانبالىصلابةفيوقضحين"ثوريامفكوا"وظل،الاقطاعتخطيمه!كفمليست.والفنانالناقدبينالعلاقةتوضحهناسلامهوكلمات

ضخسمةقلاعالىالبرجوازيةتحولتانبعد،الناميةالبازغةالطبقةأووجمعفييشتركأنانهما.الوليدالمجتمعفيمهمتهمابيمانحاسمةحواجز

،فاصبحتالتاريخيةعادتهاهيكماتجمدتثورتهااناي،التطوروجهفيايىعللاقةهي،فعلاقتهما،ولذا.الواحدة"النظرة"و،الواحد

توض!ح،لمجتمعناالعلميةوالدراسة)3(.صديقاكانتانبعدعدوا.!طورالحقيقية(بوظيفةبذلكوانجلتالبناء.اثناءالاخرىباليد

يسأللناقد1انايالاجتماعىالمنقدهوللادبالسطيمالنقد)1(السديدالنقدان:(ا!ص)"للشسبالادب"مؤلفقرروعندما

.(.مس)(135ص)"؟المجتمعفيالادبيالمملهداقيمةهىماهيما،لمالاديبفيمةعننسألانيجباي.*جتماعيالنقدهوللادب

قىس.م.عليهغلق،لندنمحطةعنداذيع،التايمزفيمقبر)2(للحركة،فعلردبمثابة،تقريرهكان،للانساليةاوللشرفخممته

(67،68ص)"الرجللعبةليستالمرأة"ء"الببوبابراز"انهمنللنقدفهمهافيتدرجتال!نيالقديمةالنقدية

والمحامين،والموظفينالشبانلاولمئكاكتبذلتوماكنتلقد")3(كانتوما.الحدهداعندوتوقفت"والمحاسنالعيوبابراز"الى

والنساء،المتهـفهمينالمصانعوعمال،والحلاقين،والاطبال!،والكنالسينابنحويةوالتركيبات،اللغويةاللفظاتالاوالمصاسنبالعيوبتعني

صدىيعيشونلاالذينالالثرافاولنكوجميع،العاملاتالجديراتالعملفيمحاسنهااوالاجمنماعية-العيوبالى/وماتشرولم.اليهاوما

سلصه،ينتجراكي،ويكدونيتعبوننما1و..بالبهـدلقوتهميكسبونولا.الاصيلهدفهعنزعمهمفيالادبيتحوللاحتى.؟لادبي

(58صل"خدمهيؤدوااوالنقدتدرج،(ليهاالعلميةنظراتناحسبالاديبمفاهيمتغرتولما

98



.السذلبيالالجاههذاصاحبةهيوحدهاالغيبيةالمناهحليستولكنوبالتالبم.البرجوازيةالثورةمنموفوعيالابدكانانه،يسرفيلنا

لانها،خطورةاكثراخرىمناهجهناكوانما.الحديثادبنافي.الاقطاعلمتحطيممنامرتهامنبدلاكان

ميادئها.تقبيمفياسمهوتغتصب،بالعلمتتمسحدسلا،النعيدالمدىعلىمجتمعنايدرسالنيهو،النوريوالمفكر

العلم-يستخدمانهيقول-مثلا-"الفيزيقيإ)الطبيعيفالاتجاءاجمديولوجيا-انه.جميعايخسرهالاخى،واحدآنفيالجبهاتيعادي

باصرثمزوداالفنيالعمليخرجحتى-)2(المعاملمنتوايخرجكمااحداهامهادنةيفترض،المنظمغييا!التكنيكولكن،الجميععدو

والعقل.المنطقالىاقربويصبح،العلوممكتشفات.المحتومطريقهفيالتاريخيجريثم..الاخرىتموتخنى

ناونكنفي،هذهزولامدرسةنشأةفيالبحثمجالهناوليس؟"البعيدالمدىهذا"منادبا؟ناكأناين:والسقال

القرننرهايةعونالاتجاءهذانجاحفيوالهامالرئيسيالسببنذكرمعرىةاو،الكارلاسقطه"يبت"عنالبحثفيانفسهميكدونكانوا

العلميهة*نتصاراتوهوالا.العشرينالقرنوبدايةعشرالتاسعالأضيالى،نظرهمفي،البعيدالمدىكانإ!وجريرالفرزددبين

منحينذ(كسائداكانماكيرتوالتي.البيولوجيامجالفيالحاسمةتحووانما،بالجاةتبشرلاولكنها،الصنعجميلةكفاناادبهمجاءولذا

سبيلءلى"الورائة"الىينظرونالناساصبحفقد.وتقاليدقيم."جميلة"جنلالزيةاجراسا

وجدزها"لقد"الطعيعيونالادر"ءورالهومنزولاوصاح.حادةنظرةالمثال......

...من،وصوحميس!معها،الحديتادبنافيلحزينهوالاجراس

ناوقرع.تفبرهيمكنلاحاسماعاملافيهاراىاذالوراث!ةيعنيوكانوا!بة!كونتفسوايجدلاالذي"الغيبي"ألادبصفحات

وج!فيمغلقاباباتغب،ادبهمفيبارراثة!اذاالمطبييينقصصالىيرتدلاافوخطورته.العفراءالكتببطونفي*والانسان

وتقدمه.الانسان..ولبةلاء
..بواسطةيفرزولكن.ا!اصرهمس!تنا-بالعل-يعالجله،!اضي

اببكاليكية""المدرسةروادوبينبينهمحاسمااختلافانجدلموهكذا.،آهـءر!فاتوا،!ز.وارتقلأقنا!مناعوائقكافة،،الغيبيمنهجه

كذلكولاحطنا.مصبرهتشكلالتيهيفقطالانسانظروفلانال!ائلةء..(..
من.النوعهذايبثهاالي(لقيممنوعيرها،للامبلاةو،والهروبيه

نعحايمللوحينةواكنابالسعوادلاتحالقتإلعرفمحللهدتتالا.حالمعيدأيضعالتيفنو!الحذوفلهـفةعنالامرحقيقةفيتعبر،اجتماعية)1(فضائلانهاوعلى،الاب

.ر.شحناتمنبداخلهاماتفرغان،ازا!اقلوبناتلبثلا،متخاذلةخنوعية

التي-بعدءمن-نيوتنوجاذبية))1((تدورجعلتهاالتيللارض..(

لثيوعه.الموفوعيةالاسعاتهي)2((معنىالدوراتلهذهاهـطتيحركهادمىالىويحيلنا،صلابتنايديبالادبهذ(0والعمللكعاح

.....-المبدع(لالسان.لانسانهوالحقيقيالقدر؟ننسوالقد،القدر

علىتعر!ان!ييعيدلا،ا+لجاهاتهذهلنذةالعلميوا!فسيراسراو-ارفرةا!اورصاراتههـعيومكليققزالذي-الخلاد

ظروفناومىنوضعوععةعنا!صممم،تلبلنالعلظرمنوتبالحقعقينفكرفنامالجديدأئحافىاماموالمثول.وحدهما.والانسانالحقيقةعألمالى،والمجهولالغيب

...وانما.اسودادبمنحزينةدقاتيعوزهلن،والانسانالحقيقة

بهااقصدوانما(المحليةارضنا)ءلىقاعرةبالطبعظروفناوليستم.وتفا؟لااقاوامفرحايتطلب

التاسعالقرنظروفعن-لالتاكدتختلفالتيالمعاصرعالمناظروف
...---حمس!.---م*-مهصى-

.(لا.لجاهاتهنهانتجتاتيعشر؟

آثاروفنونهمب!دابهميقتفونالذينالعربالادباءكان،كلهولهذا

)3(والرجعيةالتشا؟مدعاةمن"الفيزيقيية"او،الميكانيكيةالاتجاهات

وتطالبناتبعاتتحهـلناكانت،القديمةالغيبيةالاددلمنانإ")1(؟!وردرهدأدس

قيمكانتالاديانهذهفيرالاجتماعيةالاخلاقيةالقيمولكئ.برأجبات

نمارسصهلحيننكونانعلينافكان.الدني!اقيمتكئرلمإلاخرة

للعقوبةنتحرضولابالفردوسنستمتعحهتىونصومونصليالغضيلة

ايضايح!ملهـنا،الجديدالادبولكئ.اخرويةهنافالقيم.الموتلعدالادابدارمنشوراتمن

قيمهيفيعهوالاجتهماغيةالادنالقيمولكئ.براجب!ويطالبناتبعد

فخدمكيالفضيلةنمارسوانصالحيننكونانفهيجب.فقطالدنيالأ

كوكبنامئونجعلومعارفاخلاقابشخصيتناونرقىالبثريالمجتمع

.1(91ص)،والشرفوالخيرالسعادةفيهففردو!مندررصمدللدحمورالحديث،دبنافيجديدقضايا

التجرينية.الروايةعئلزولاتحبير2(ل

السرفيتى.الادبعندراستهفىليررميلوف!تعنير)1(

)2(*هولك!،*فا9**،!5هـس!.كاه!-!"كاحة*!78-*،النقاثىلرجاءالمصريةالثقساقةازمةفي

ا

سلمنااذامعناهاتفقدتكادالاقتصاديةالاجتماعيةالمساراةكلفة)3(ا

بالقدرالايمانلنهاية1لمئيتعنيالوراثهقيمةلانشيءكلءافهابالوراثةاصيحيالدقيلمحييوانسداشاعرافمانيلزار

عومدا،لناالمقدرموروثنانغيرلاننا.لغير.اننطئ1لمكئلااللىي
--

ونرتقى.احنالىنهـتغيراننا،يقولوبئالم!تفلأللينولكن،المتشلالمينايمان

-132ص"ضحتنايقويولن!عقو!ن!وويهلبنايعهلمناقياراوسطناكةنذا1ا---،---ص!-حى-
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العاملولغنه،الميكانيكي*تجاهرواديقولكما-"الوحيدالعامل"ليسدامتفما،الغيبيةالمناهحدعاةوبين-الاطلاقعلى-بينهمفرفىولا

،جديداقدرااوجديداالهاليسلانه"وحيداعاملا"ليس،الحاسمعندالاقتصاديةالظروف"والطبيعةعند"البيولوجيةالظروف"

الفروفبكافةنعترفولاننا.تغييرهاواحتمالهعلىللانسانلاقبل."قوةولاحولابدوذهايملكلا،للانسان"الجديدةالالهةهي،الميكانيكية

ىء!كانولذا.انكارهاصادقلعقليمكنلاالتيالاخرىالموضوعية)عاجز"الانساناليس؟واقدارهمالغيبيينآلهةوبينبينهمالفرقما

المختلفة.ىلومهافيالظروفهذهيدرسانالاديب؟الفريقينعندسوداكا)دنيا.اليست؟واولئكهؤلأءعند

كانانبعد"!لانسانيةالمرتبة"الىبهستسموكهذءودراسةتسعداخرىحياةتخيلوالانهم،(فضلالغيبياتدطةانالحق

بانالانسا.يةذاتهعلىيتعرفانيلزم"الانسان".فحسباديبا،الارضعلى"عيشتهوتسود"ويعرقيشقىبانلهفقالوا،الالسان

اولىوالفنان.يعيشهالذيالكونهذاوبينبينهاالعلاقةيكشف،حالايةعلى.الزرقاءالسماويةالقبلةتلكفيالجؤاءسيناللانه

(176ص)يقولكماالعظيموالكانب.باكتشاهـانسانيتهجميعاالبشر.امللديهمكان

ولكن،اديبابعضهاو،عالمابعضهاوفيلسوفا،بعضهيكونان"يمكن

."انساناالدوامعلىيكونانيجبمعظمهنفسهي،الحقيقةوبينبينهفالمسافة.حقيقيااملاليسولكنه

ببضظربل...للفراغيكتبلنالعربيةبلادنافيالانسانوالفتانباتفا؟لتفيضاعمالهمجاءتولهذ(.(لسينماشاشةوبينبينناالمسافة

(لتيالرياةوتلكالكونبهداعلاقتهمبخبوثق،للبشريكنبانالى.التشا؟مالوانابشععلىينطويالذلمني،الساذجالعبيط

الملاانسانية.النظماسرفياو،الخرافةغيبوبةفياما،وهميعيشونهاالتفا؟ل..الحقيقيالتفا؟لعننبحثانعليناكان،ايضاولهذا

ويزيد.الغصنيالتوسعسيزيد"،للحياةالفهميزيدحينوهو-..الجديدادبنافي..العلمي

117()ص"بهبقراوجودانزدادكانناا!جد(نطيبعةوندرك،مجتمعنانموسانيقتضيالنحوهذاعلىوالشفا؟ل

مراسينانجعليبانيطالبنالن-العربيةبلادنافي-*.سعانوالفنانمنالمستقبليالطورجانبالىنقف،ثماعم!قهفي-الكامنالصراع

لستعدماوفقوانما،الماضيةسةالالففيالتقاليدوفقالابخنماعية)1(فحسبحقيقةلا،ضرورةالتفا؟ليصبحوهنا.تار+يخه(طو(ر

.(6.؟ص)"القادمةسنةالالفنظممنلهوقول،الاثبفيالواقيةمنىيتضح،هذهالانطلاقنقطةومن

الذي،للاديبجديدوصعوهذا"(52ص)موسسلامهيقولوقعمارواية،*ديبدرليستالحياةقصة"(156ص)سلامه

معلممالانهوذ1.ائخ!وبقولويمدجوي!ملىيهرجخادمايعد3ذلككلوقعهيوانما.فقطخطوطاوومصادفاتحوادثمنله.

رسالة"لهئبيهو.وسشدوالالتجاباتاتيوالزجوعالاحسالاتهيماخرىبكلمةاي،نفسهفي

شكرىغاليالقاهرةهووانما،فحسبالواقعهوديسالواقعيالادباناي."تدقاها

ههه!هههه!هه55!5الفنانيقود،للواقعالعلميوالتشريح.ايضاللواقعالعلميةالنظرة

فهماالموضوعيةفهمالىويقوده.(لتفا؟لالى-بالضرورة-الصادفى

واحدمنهجفيجميعاالعالمادباء؟شتركومهما.ذاتيتهيلغىلا

مشقلين،متباينين،الابدالىسيظلونفانهم،والحيإةللادببهينظرون

من.العانيةالطنعةالعضويةاموناتهي،حاسمةمنيعةحدودوالاخرالواحدبينيفصل

تختلفانهاريبلاالتي)1(فنانلكلوالنفسيةوالاجتماعيةوالذصنية

وهذه.واخراديببيي-صغرةاوكبرةوبدرجةباخرىاوبطريقة-

الفن.وموض!وهية.0الفنانذاتيةهي

بجوهرالمحيطةوفالكلتسجيلهافيتقتصرلا،الفنفيالموضوعية

!سشث!!سمعإاا-/!.مص.بالعاملتعترف؟ئها...الفوتوغرافيالصدقعلى،الفنيالعمل

.بم.أكليهغر.!ص!لأ!ء!ء.السيكلوجيبالعاملوتعترف،(لطبيعيونبهيتباهىالذيالبيولوجي

لم*؟بر!فالذيالاقتصاديبالعاملوتعترف،النفسعلمعشاقبهيزهو؟لذي

هذاادةالوقتنغسفيتعترلىولكنها..الميكانيكونداخلهيتحصن

للشاعرةلرا!(ـلديوانانهوتاريخها.المجتمعاتتطورفي"الحاسم"العاملهوالاخيرالعامل

اليدوالتناالجمودادبهو،المتشح!لألمالادب،لمحهاف!1الادب")1(

إ*ودوازعر.الذيالادبوهو،المسهتنبلمنوالخوفد،المرأةوكراهةالتغروكراهة

هوالاشتراكيلادب1و.الطبقدبينوللتفاوتللاستحمارالمبرراتيجد

والممرضوالجهلالف!قرومكادحةبالمستقبلوالايمانوالتطورالتغيردب1

133()ص"والاستبدادالاسهتحمارومكافح!ة

الشهرهذاصدرتالدوامعدىستبقى،النفسمنتريعاتيالشخصيةان")1(

شمبيا!كلاهماكانولوحتى،واخركاتببينيميزالذيالطابع

176()ص

19


